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 إذا سلمنا بأن للثقافة بعدا لاواعيا يتجاوز الإدراك العقلي ويخـترق الفئـات 
الاجتماعية المختلفة بغض النظر عن نصيبها من العلم أو المعرفـة , فيـصبح مـن 

السلوك الثقـافي إلى مـستوى » تصعيد «أول مداخل إصلاح وتغيير نظام الثقافة
من هنا تصبح آلية النقد الثقـافي مـن أهـم الآليـات في التـصعيد المـشار . الوعي 

 . إليه باعتباره وعيا في المقام الأول بالمشكلة الثقافية 
 آلية النقد الثقافي تهـدف إلى تفعيـل اشـتغال ملكـة النظـر وآلـة العقـل حتـى 

ربة الاجتماعية والثقافية السابقة , والتمييز فيهـا نتمكن من أخذ مسافة مع التج
بــين مــا يــصلح للاصــطحاب والمحافظــة , وبــين مــا لا يــصلح ســوى للتجــاوز 

فآليـة . والإلغاء من القيم وأنـواع الـسلوك والاسـتجابات الاجتماعيـة المعطلـة 
النقد الثقافي تتوجـه إلى نقـد التقليـد الثقـافي والاجتماعـي وإبـراز المـواطن التـي 
تصبح فيها الثقافة آلية لتكريس العوامـل الكابحـة للنهـضة والتقـدم ومكرسـة 

 . للمحافظة في جانبها السلبي 
 وفي القرآن الكريم نجد حضورا لهذا البعد أي الدعوة إلى أخذ مسافة مع 
السلوك الثقافي المهيمن , خاصة حين يكون سلوكا كابحا لتطور الجماعة نحو 

 كما ء الحس النقدي للأعراف الاجتماعية والتقاليد الثقافيةالأحسن , وانتقادا لإلغا
 µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á ´ ³﴿ : في قوله تعالى

Â Ã ÅÄ ﴾ ]وقوله تعالى,  ]٤٦:سبأ : ﴿ M N O P Q R S 
T U V W X Y  Z  [ \ ]  ̂`_ ﴾ . 

  ]٢٤ ,٢٣:الزخرف[
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ير يركـز عـلى  آلية النقد الثقافي تختلف عن آلية النقـد الـسياسي , فهـذا الأخـ
الشروط الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية والقانونية والدستورية التي تؤطر 

ذاته أي وعيـه » الإنسان«السلوك الإنساني , بينما نجد أن بؤرة النقد الثقافي هي 
وســلوكه وذوقــه ووجدانــه , وذلــك حتــى يتــسنى وعــي تلــك الــذات وتعقــل 

 مفعــول بــه , يــصدر في فعلــه الــسلوك والاســتجابات , ويتحــول الإنــسان مــن
وسلوكه عن عمليات الاشتراط والتكييف الاجتماعيين التي تجعل سلوكه ذاك 
جزءا من سلوك وردود فعل الجماعة الثقافية التي ينتمي إليها , إلى فاعـل مـؤثر 

 . يسعى من خلال مبادرته الواعية إلى إعادة صياغة النظام الثقافي 
فقــط إلى هــذا الجانــب , أي لــوعي مــا يمكــن  لكــن النقــد الثقــافي لا يتوجــه 

أي القيم المنحدرة إلينا مـن عـصور الانحطـاط , » القيم الثقافية الميتة«ـتسميته ب
أي قـيم الغـزو الثقـافي التـي » القيم الثقافيـة القاتلـة«بل إنه يتوجه أيضا إلى نقد 

ا الثقافيـة تسعى إلى تحقيق تبعيتنا وإلحاقنا الثقافي , وتهدف إلى سلخنا من جلدتن
 . وإلباسنا جلدة غيرها 

» النقـد الثقـافي المـزدوج«:  لهذا فإن من أول مـداخل الإصـلاح الثقـافي آليـة
سلوكنا وقيمنا الثقافية وإعادة بنائها بوعي , وغربلتهـا » عقل«باعتبارها أداة ل 

أي مـن سـطوة » اللاشـعور الثقـافي«بغربال العقل , ومن ثم تحريرنا من سطوة 
هـي . وروثة عمن سلف أو المستنسخة عن الغازي دون تمييـز أو وعـي القيم الم

تحرر من كل صور الاستلاب سواء مورس هذا الاستلاب باسم القيم الثقافية 
 . الموروثة أو مورس باسم القيم الثقافية الغازية الحديثة 

 هي إذن إعادة اعتبار للمبادرة الإنسانية والـوعي في مجـال الإصـلاح , هـي 
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ن الإصلاح ممكن , وأن طريقـه الأول والأضـمن هـو تغيـير ذواتنـا التـي ثقة بأ

يمكن أن تكون لنا عليها سلطة وتأثير وتحكـم , أكثـر مـن سـلطتنا وتحكمنـا في 
وذلك جوهر التمييز بـين العمـل الـسياسي والعمـل . متغيرات أخرى خارجنا 

 . الثقافي 
عــات عــلى مــسافة مــن معنــى النقــد الثقــافي أن يكــون رواد التغيــير في المجتم

الثقافة والممارسات الثقافية السائدة , وعلى استعداد لتحمـل كـل تبعـات النقـد 
والمخالفة للمألوف وذلك في الأمور الجوهرية والقضايا المركزية التي لا تتغـير 
إلا من خلال جرعات قوية وغير مواربة من المصارحة والقوة في التـشنيع عـلى 

وهـو أحـد الأدوار التـي . افية المكبلة لحركة التقدم الممارسات والسلوكات الثق
ينبغي أن يقوم بهـا المثقفـون الـذين ينبغـي أن لا يـدخلوا في حـساباتهم مـوازين 

 . السياسة ومناوراتها 
والمشكلة اليوم هي أن كثيرا من المفكرين والمثقفين والحركات ذات الطبيعـة 

لمهادنــة والتواطــؤ مــع الثقافــة الثقافيــة في جوهرهــا ورســالتها تكــون ميالــة إلى ا
ويمكـن في . السائدة والمنطق السائد خـشية تـضييع شـعبيتها وفقـدان مواقعهـا 

هذا الصدد أن نضرب على ذلك مثلا قضية مشاركة المـرأة وحقوقهـا الـسياسية 
والاجتماعية المقررة بوضوح في القرآن والسنة والتجربة النبوية بينما نجد بعض 

لخليجيــة , تــتردد في تبنــي هــذا الموقــف الأصــلي وتهــادن الحركــات الإســلامية ا
 . الموقف الاجتماعي وتساكنه وأحيانا من أجل اعتبارات سياسية ظرفية 

***** 
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﴿K L M N O P Q ﴾ ]٢٤:المائدة[.  
لص جلبي للثقافة باعتبارها اسـتجابة جماعيـة , أورد في تعريف الدكتور خا

َّمثالا طريفا قارن فيه بين الشيوعي العربي والجدة في العالم العـربي , حيـث أكـد  َ
فإذا كانت الجدة تؤمن بالمهدي المنتظر . شابهة تأن استجابتهما للمواقف تكون م

نطلـق فهـم باعتباره المفتاح لكل إصلاح , فإن بعض الـشيوعيين العـرب مـن م
ميكانيكي متخلف للمادية التاريخية , كانوا يعتبرون أن مكنـة الفلاحـة بـدخول 

ستؤدي إلى تغيير علاقات الإنتاج , ومن ثم نمط الإنتـاج وبالتـالي » التراكتور«
 . مجمل البنية التحتية وبالتبع العلاقات السياسية والاجتماعية 

يقي , ومن ثـم فلـيس علينـا إلا أن في هذه الحالة هو الثائر الحق» التراكتور « 
 , ننتظر طلعته البهية كي تملأ الأرض عدلا وصلاحا بعد أن ملئت فسادا وجورا

تماما كما ينتظر كثير من المنسحبين اليائسين مجيء المهدي المنتظر في آخـر الزمـان 
 . ليملأ الأرض عدلا وصلاحا بعد ما ملئت فسادا وجورا 

لحركة الطلابية قوية وكان اليسار بمختلـف ألـوان  أيام كنا طلبة ولما كانت ا
بفـاس كانـت تنطلـق مـسيرات حاشـدة في » ظهر المهراز«طيفه حاضرا بقوة في 

: وكان من بـين الـشعارات التـي يـتم ترديـدها الـشعار القائـل. الحرم الجامعي 
 . » أيها الواقفون , إنكم مسؤولون«

 كـان يـصيب الـواقفين والواقع أن ترديـد هـذا الـشعار في مـسيرات حاشـدة
بالحرج فيضطرون كارهين إلى الانـضمام , ومـن النكـت التـي كانـت تـروى في 
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مجالسنا أن بعض الطلبة الأفارقة في جامعة مراكش لما رسب في آخر السنة علق 

ــائلا ــة ق ــة إفريقي ــسية ذات لكن ــائلا بفرن ــضمو «: ق ــسيكانس دن ــوالا ليكان إي ف
ت الطلابيـة لـه لدرجـة عـدم الاهـتمام , في إشارة إلى اسـتهواء النـضالا »نضمو

 . بالدراسة مما أفضى به إلى الرسوب 
أيهـا :  لكن أوضاعنا اليوم تدل على انقلاب جذري , إذ أصبح الشعار اليوم

وهو شعار ينطـق بـه حـال كثـير مـن المتـوقفين أو . السائرون , إنكم مسؤولون 
حوا يجيــدون انتقــاد المنــسحبين الــذين تفــشت فــيهم الثقافــة الانتظاريــة , فأصــب

الأحزاب والنقابات والجمعيـات المدنيـة والحكومـة والدولـة والبرلمـان , وكـل 
 . شيء 

 لا أقصد من كلامي تبرئة هذه المؤسـسات ولا أقـول إنهـا لا تـستحق النقـد 
المذكور وما هو أكثر من النقد , ولكنني أتكلم عن ظـاهرة ثقافيـة هـي التنـصل 

ح والتغيير , والتبني العملي بلسان الحال للـشعار من المسؤولية في مجال الإصلا
 . « الجحيم هو الآخرون «: الوجودي القائل

 وعــلى الــرغم مــن أننــي أومــن بــدور الــصحافة الخاصــة أو المــسماة مــستقلة 
وتطورها النوعي في الآونة الأخيرة , فـإن هـذه الـصحافة تـضع نفـسها أحيانـا 

لات ونقــد الجميــع وكأنهــا هــي فــوق الجميــع وتــسمح لنفــسها بتــدبيج التحلــي
 الأخرى فوق النقد , أو تملك الحقيقة المطلقة 

.  الصحافة مهما كان نبوغها ليست كيانا ملائكيا منفـصلا عـن هـذا الواقـع 
الصحافة مهما كان تميزها , ومهما كانت نظافة الأقلام التي تكتب فيها هي جزء 

لـيس . ما لها من عيوبـه مـا لهـا من الواقع السياسي والاجتماعي , لها من مزاياه ك
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منتظرا من الصحافة ولا يمكن أن تقوم بأكثر من دروهـا ولا يمكـن أن تكـون 
 . بديلا عن الأحزاب وعن النقابات 

لكننا نجد أن البعض منها أحيانـا يتجـه إلى نـشر ثقافـة سـوداودية , ويـسهم 
 . بذلك في نشر ثقافة الانسحاب والانتظارية 

حافة دورا وللـصحافة الخاصـة في المغـرب إنجـازات وأقول وأكرر إن للـص
نوعية لكن لا يمكن لها أن تـدعي أنـه بإمكانهـا أن تقـوم مقـام الأحـزاب أو أن 

 . تتحول إلى معارضة في غياب المعارضة كما يزعمون 
المقاهي الذين ليس لـديهم أدنـى التـزام » مناضلي« هناك اليوم العشرات من 

مدني ممن يسلقون الأحزاب والنقابات والجمعيات سياسي أو حزبي أو نقابي أو 
 . بألسنة حداد , لكنهم في واقعهم أشحة على أي نضال أو التزام أو عطاء 

 في مناسبة العيد الأممي للعمال مثلا والـذي كـان في الـسابق مناسـبة للتعبـير 
عن التمسك بمنهج النضال والتضحية , تتضح هذه الظاهرة أكثر , حيث نجد 

ن المعنيين واقفين دون أن يكون للسائرين الجرأة التي كانت للمناضلين كثيرا م
 . أيها الواقفون إنكم مسؤولون : السابقين أن يحرجوهم بالشعار السابق

 والغريــب في الأمــر أن كثــيرا مــن هــؤلاء يهرعــون إلى النقابــات التــي طالمــا 
ن أ الذين سـبق لهـم أو إلى البرلمان والبرلمانيين» الماتش«وصفوها بأنها قد باعت 

قاطعوا الانتخابات التي جاءت بهم سواء بأصوات طاهرة أو أصوات مدنـسة 
حــين يتعلــق الأمــر بقــضاياهم الشخــصية أو الفئويــة , في تنــاقض واضــح بــين 
موقــف الانــسحاب والمقاطعــة كموقــف ســياسي , وموقــف الاتــصال وطلــب 

أوهـؤلاء » الفاسـد «التدخل في الأمور الشخـصية أو الفئويـة مـن هـذا البرلمـان
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 . » الفاسدين«البرلمانيين 

 والأدهى من ذلك أن بعض مناضلي الأحزاب والنقابات قد يقفون أحيانـا 
موقف المتفرج على قارعة الشوارع والطرقات التي تمـر منهـا المـسيرات وتـنظم 
فيها التظاهرات , ثم بعد ذلك تجـدهم مـن أشـد النـاس نقـدا لـضعف التنظـيم 

 مما يدل على أن ثقافة الانـسحاب والانتظـار , انتظـار أن يـأتي وضعف التعبئة ,
التغيير بطريقة خارقة للعادة , وإخراج الذات من القضية دائما وجعل المـشكلة 

 . في الآخرين سلوك بنيوي في ثقافتنا 
 ثقافة المسؤولية تقتضي الانخراط الفعلي في عمليـة الإصـلاح والإيـمان بـأن 

  . عقدة يقوم فيها كل واحد بدوره ويتحمل فيها مسؤوليتهعملية التغيير عملية م
 ثقافة المسؤولية تقتضي أن يكون لكل منا الموقف ذاتـه الـذي كـان للأنـصار 

صـحابته في الخـروج إلى بـدر حيـث أجـاب المقـداد  Fحين شـاور رسـول االله 
إنا لا نقـول لـك كـما قالـت بنـو إسرائيـل :   يوم بدر يا رسول االلهFرسول االله 

اذهـــب أنـــت  ولكـــن ﴾ K L M N O P Q﴿: وســـى لم
  . IQH »وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون

إننا في حاجة إلى إعادة بناء ثقافة المسؤولية وثقافة المبادرة بأن : واليوم نقول 
اذهبـوا فناضـلوا إنـا :  نقول للنقابات والأحزاب والمنظمات العاملة في الـساحة

قـصرة أو متخاذلـة أو ظهـر فيهـا الانحـراف  وإذا تبين أنهـا م,معكم مناضلون 
:   حين قالوالاعوجاج وجب المسارعة إلى تقويمها كما ورد في خطبة أبي بكر 

أيها الناس , فإني قد وليت عليكم ولـست بخـيركم , فـإن أحـسنت فـأعينوني «
                                                            

 . رواه أحمد )١(
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  . IQH »وإن أسأت فقوموني
, لكنـه هناك اليوم مـن يكفـر بـالأحزاب , ويكفـر بالنقابـات وبالمؤسـسات 

هناك اليوم جحافل يائـسة . وهو يسب الملة لا يجد غضاضة في أن يأكل النعمة 
من الإصلاح ولا تقوم بأدنى جهـد لتغيـير الأحـزاب الفاسـدة أو الانتخابـات 

 . الفاسدة أو النقابات الفاسدة أو الأوضاع الفاسدة 
المهـدي  هناك اليوم من يراهن على التراكتور , وهناك اليوم من يـراهن عـلى 

المنتظــر مــن أجــل أن يــأتي التغيــير , والواقــع أن التغيــير إرادة تبــدأ في ذات كــل 
:  لذلك وجب أن نقرر ونصيح في الواقفين. واحد منا , ولبنة توضع فوق لبنة 

أيها الواقفون إنكم مسؤولون أيضا , إن لم تكن مسؤوليتكم أعظم وأخطر مـن 
 لأنـه ;بـات ووصـوليي الأحـزاب مسؤولية مفسدي الانتخابات ومرتزقة النقا
 . بسبب انسحابكم تسنى لنجمهم أن يسطع 

*****

                                                            
 . صحيح الإسناد:  , وقال ابن كثير ويةرواه ابن إسحاق في السيرة النب )١(
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   .IQH »إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لا تكسفان لموت أحد أو لحياته«

 , أنشأ القرآن منهجا علميا قائما على النظر والاستقراء والاستدلال والاعتبار
ــات ال ــاك عــشرات الآي تــي أمــرت بالــسير في الأرض وحثــت عــلى النظــر فهن

والاعتبار , والتي تؤكد على أن الكون الاجتماعي والكون الطبيعي همـا كتابـان 
مفتوحــان للنظــر , ومجــالان يكــشفان لنــا باســتمرار , مــن خــلال آلــة التفكــير 

ــالى ــه تع ــما في قول ــة ك ــن الحقيق ــار , ع  À Á Â Ã Ä﴿ : والاعتب
Å Æ Ç È É ËÊ  ﴾ ]٥٣:فصلت[.  

أرســى الإســلام بــذلك إذن ومنــذ أول يــوم لــدى المــسلمين ثقافــة عقلانيــة 
تزاوج بين الإيمان بالغيب وبين الدعوة  إلى احـترام نظـام الأسـباب والمـسببات 
واحترام قواعد العقل , ولا تستدعي أحدهما في مجال اشتغال الآخر , وتحارب 

 . غامرة الثقافة الخرافية والانتظارية كما تحارب النزعة الم
 السلوك الخرافي هو استدعاء لعناصر غيبية خارقة في تفسير ظـواهر طبيعيـة 
لا تفسر إلا من خـلال نظـام الأسـباب والمـسببات , وهـو بحـث عـن تـأثيرات 
متوهمة لظواهر طبيعية في حالات نفـسية أو لحـالات نفـسية في ظـواهر طبيعيـة 

حركـة ومواقـع الأفـلاك كتفسير حالات الـنفس والوقـائع الفرديـة والجماعيـة ب
والكواكب , كما يفعل اليوم من يسمون أنفسهم بعلماء الأبـراج المنتـشرين عـلى 
القنوات الفضائية , وعلى صفحات بعض الصحف التي يدعى بعضها الحداثة 

                                                            
 .  متفق عليه)١(
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 . بكل وقاحة 
والسلوك الانتظاري هو تعويل على قوى غيبية خارقة من أجـل أن تتـدخل 

 . وتنوب عن الإنسان 
لـسلوك الانتحـاري فهـو سـلوك غـير عقـلاني لا يعتـبر نظـام الأسـباب أما ا

ــو  ــة , وه ــة أو الاجتماعي ــسنن الطبيعي ــوق ال ــز ف ــسعى إلى القف ــسببات , وي والم
الصورة المقابلة للسلوك الانتظـاري إذ يعتقـد أن الواقـع يمكـن أن يتغـير فقـط 

 . باب بوجود الرغبة والإرادة والنية الحسنة دون أخذ قدر معقول من الأس
 إن الإسلام أرسى  : ولمزيد من التفصيل في الأنماط الثلاثة من التفكير نقول

فكـما هـو معلـوم مـا فتـئ . قواعد منهجيـة عامـة لتجـاوز هـذه الأنـماط الثلاثـة 
 أن يـأتيهم بـالخوارق والمعجـزات أو أن يـأتي معـه Fالمشركون يطالبون النبي 

 ويطلبـون أن يفجـر لهـم مـن ملك يكون حجة لـه عـلى مـا يـدعو النـاس إليـه ,
ًالأرض ينبوعا , أو تكون له جنة من نخيل وعنب ويفجر الأنهار خلالها تفجيرا ً , 

ًأو يسقط السماء عليهم كسفا , أو يأتي باالله والملائكة قبيلا , أو يكون له بيت مـن  ً
ينـزل علـيهم  زخرف أو يرقى في السماء , وأنهم رغم ذلك لن يؤمنوا لرقيه حتـى

 يجيب على لسان القـرآن متعجبـا مـن مقترحـاتهم F فكان النبي ,يقرؤونه ًكتابا 
 .] ٩٣:الإسراء[ ﴾ ¯ ®    ¬ » ª © ̈ §﴿ : الساذجة , قائلا

 عدة خوارق تدل على أنه نبي , Fوعلى الرغم من أنه قد ظهرت في حياته 
 باعتبارها خاتمة الرسالات , وجاءت كما يقول محمد Fإلا أن رسالة محمد 

 تعلن عن اختتام النبوة التي هي إيذان بوصول البشرية إلى سن الرشد , لم إقبال
تجعل من منهجها الأساس في الإقناع والتبليغ ولإقامة الحجة , اللجوء إلى 
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الخوارق , بل دعت المشركين إلى إعمال عقولهم في الرسالة ذاتها وفي كلماتها 

 À  ¿ ¾﴿ : قوله تعالىومن أدلة ذلك ما ورد في القرآن مثل . ومضامينها 
Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì A B C D E 

F G H I ﴾ ]٩, ٨:الأنعام[ . 
وأكدت على أن في آيات القرآن كفاية للدلالة عـلى صـدق النبـوة لـو لم يكـن 

 . دافعهم هو الجحود والإنكار 
 :  ويشهد لما ذهب إليه محمد إقبال قول الراغب الأصفهاني

 مـا :فالحـسي, حـسي وعقـلي : ضربـان) ع(نبيـاء المعجزات التي أتى بهـا الأ«
يدرك بالبصر , كناقة صـالح , وطوفـان نـوح , ونـار إبـراهيم , وعـصا موسـى 

ًما يدرك بالبصيرة , كالإخبار عن الغيب تعريضا وتصريحا , والإتيان : والعقلي ً
 . بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلم 

الخاصـة , وهـو أوقـع عنـد طبقـات  فيشترك في إدراكه العامـة و:فأما الحـسي
العامة , وآخذ بمجامع قلوبهم , وأسرع لإدراكهم , إلا أنه لا يكاد يفرق ـ بـين 
ًما يكون معجزة في الحقيقة , وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحرا , أو سببا  ً

ًاتفاقيا , أو مواطأة , أو احتيـالا هندسـيا , أو تمويهـا وافتعـالا ــ ًً ً  في  إلا ذو سـعةـً
 . العلوم التي يعرف بها هذه الأشياء 

 فيختص بإدراكه كملة الخواص مـن ذوي العقـول الراجحـة , : وأما العقلي
وجعل تعـالى . والأفهام الثاقبة , والروية المتناهية , الذين يغنيهم , إدراك الحق 

ًأكثر معجزات بني إسرائيل حسيا لبلادتهم , وقلة بصيرتهم , وأكثـر معجـزات 
ولـذلك . ًلأمة عقليا لذكائهم وكمال أفهامهم التـي صـاروا بهـا كالأنبيـاء هذه ا
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 .  IQH »كادت أمتي تكون أنبياء«: قال عليه الصلاة والسلام
  وهذا الذي ذهب إليه الراغب الأصـفهاني ومحمـد إقبـال هـو عـين مـا أشـار

           نمــا مــن نبــي بعثــه االله إلا وأوتي مــا عــلى مثلــه آمــ« : في قولــه Fإليــه الرســول 
البشر , وإنما كان الذي أوتيتـه وحيـا , وإني أرجـو أن أكـون أكثـرهم تابعـا يـوم 

 .  IRH »القيامة
وفي محاربة التفكير الخرافي نهـى الإسـلام عـن الطـيرة وعـن الفـأل وحـارب 
السحر والتنجيم القائم على محاولة الربط بين حالات الكواكب والأفلاك وبين 

لطيرة ضرب من ضروب التشاؤم التي كان يعتقدها أهل الأحوال البشرية , وا
ــدوا زواجــا أو  ــشئوا ســفرا أو يعق ــانوا إذا أرادوا أن ين ــة حيــث أنهــم ك الجاهلي
يعقدوا عملا تجاريا يأتي أحدهم بالطائر ويلقيه في السماء فإن طار ناحية اليمين 
تفــاءل وأقــدم وإن طــار ناحيــة الــشمال تــشاءم وأحجــم , وهــذا مــن الخرافــات 
والأوهام التي أبطلها الإسلام لما فيها من تعطيـل للفكـر وللعقـل وللمـشاورة 

 . ولغيرها من الأمور التي حث عليها الإسلام 
ــة  ــراهيم وكــان أهــل الجاهلي ــده إب ــنما كــسفت الــشمس يــوم مــوت ول ِوحي ِ ُ

. يعتقدون بأن الشمس والقمر إنما يكسفان إذا مـات عظـيم مـن أهـل الأرض 
ِ صادف أن كسفت الـشمس فـربط F فيه ولد المصطفى ففي اليوم الذي مات ُ

كـسفت الـشمس :   وقـالواFالناس كسوف الشمس بمـوت ولـد رسـول االله 
 يريد أن ينيرهم بنور العلم والقـرآن F فخرج إليهم المصطفى  ,لموت إبراهيم

إن الشمس والقمر آيتان من «: والإيمان وأن يحارب فيهم تلك الخرافة فقال لهم
                                                            

)١( bÐnÛaÉßbuQOQPRN 
 . متفق عليه )٢(
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  . IQH » تكسفان لموت أحد أو لحياتهآيات االله لا

ــن  ــة م ــباب والوقاي ــذ بالأس ــذر وبالأخ ــاط والح ــلام بالاحتي ــا الإس وأمرن
إذا سـمعتم «: وقـال . IRH »لا يورد ممرض على مـصح«: الأمراض المعدية فقال 

بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع الطاعون وأنـتم بـأرض فـلا تخرجـوا 
  . ISH »منها

 الإســلام قــد أقــر مــا يــسميه علــماء الطــب الحــديث بــالحجر وبــذلك يكــون
الصحي , وهو مـا يثبـت أن الإسـلام قـام عـلى محاربـة الثقافـة الخرافيـة , وبنـاء 
عقلية علمية سننية , وهذا لا يتعارض مـع الإيـمان بالغيـب , فـالإيمان بالغيـب 
م دليل على احترام العقل لمجال عملـه واختـصاصه وحـدود ملكاتـه , والتـسلي

بتلقي مقرراته حول عالم الغيب من خبر ثبت بالعقـل مـصدره الربـاني وطابعـه 
بهذا المعنى حقائق علميـة بنيـت بمـنهج يتناسـب » الغيب«فحقائق . الموحى به 

 . مع طبيعتها التي تختلف عن الحقائق الطبيعية أو الاجتماعية 
***** 

                                                            
 . متفق عليه) ١(
 . رواه مسلم في الصحيح) ٢(
 . البخاري ومسلم) ٣(
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 الأساسية في التصور الإسلامي لحرية مبدأ المسؤولية الإنسانية أحد المبادئ
 , الإنسان ولتأكيد قدرته على التأثير في ذاته وسلوكه والمجتمع والكون من حوله

كما أنه مظهر من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان , وبذلك يعارض التصور 
اقتصادية أو سياسية تجعل  الإسلامي كل جبرية دينية أو حتمية اجتماعية أو

 , ة في مهب الريح أو تجعل منه كائنا مفعولا به لا فاعلية له ولا قرارالإنسان ريش
ومن ثم اعتبر القرآن الكريم النزعة التبريرية والتنصل من المسؤولية وإلقاء 
التبعة على الآباء والأجداد أو على استبداد الحكام , وجبروت الأنظمة نزعة 

 A B﴿ : المشركينيقول تعالى في الرد على . مرفوضة مجانبة للصواب 

C D E F G H I J K L M N   O P Q R S T VU 

W            X Y Z \[ ] ̂ _ ̀ a b  ﴾ ]وقال تعالى,] ٣٥:النحل  : 
﴿} ~ �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §               ̈

© ª « ¬ ® ̄ ° ±      ² ³ ́ µ 
¶ ¸        ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ ]٤٨, ٤٧:غافر [ . 

قــر أن لا شيء يقــع في ملــك االله إلا بإرادتــه ورغــم أن التــصور الإســلامي ي
ومــشيئته , فقــد اعتــبر أن الإرادة الإنــسانية الفاعلــة هــي مــن مــشمولات تلــك 
المــشيئة الكونيــة أي أن االله شــاء أن تكــون الإرادة الإنــسانية مــن أســباب تحقــق 

 . المشيئة الإلهية 
ل المسلمين في واستدلالا على هذا المعنى نشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى حم
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غزوة أحد مسؤولية الهزيمة , وربطها بفشلهم وتنازعهم وإيثار بعضهم للدنيا 

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ : على الآخرة , فقال سبحانه
Ø× Ù Ú Û Ü ÞÝ ﴾ ]ولكن في الوقت نفسه أثبت أن , ] ١٦٥:آل عمران

 A B C D﴿ : كل ما وقع داخل في مشيئة االله وإذنه وحكمته فقال
E F G H I    J K L NM O P Q R S T 

U V XW Y Z [ \ ^] _ `   a b c 
ed ﴾ ]١٦٧, ١٦٦:آل عمران [. 

الفرق إذن بين ثقافة المسؤولية , وهي التي جاء التصور الإسلامي يرسخها 
في فكر وسلوك ووجدان ومشاعر الإنسان المسلم , وثقافة التبرير التي لا تزال 

 الانحطـاط , أن الأولى تنطلـق مـن لها علينا سطوة منذ أن ترسـخت في عـصور
تقرير مسؤولية الإنسان دون أن يعني ذلك تأليهه أو نفـي وجـود إرادتـه , بيـنما 
الثانيــة تعلــق أخطــاء الــذات وســلبياتها وعجزهــا دائــما عــلى معطيــات خــارج 
الإنسان فتؤله بذلك الحتميات الاجتماعية والاقتـصادية أو الطبيعيـة أو القـوى 

 . الدولية 
وتبـدأ . وكنا اليومي عدة شواهد تـدل عـلى اسـتحكام ثقافـة التبريـر وفي سل

تلك الشواهد في المراحل الأولى مـن التربيـة حيـث يرضـع الطفـل مـع الحليـب 
فحـين يـصطدم الطفـل بالحـائط أو الطاولـة تهـرع . مواقف وسلوكات تبريرية 

ذلك الأم لضربهما ومعاقبتهما من أجل تهدئة روعه وتطييب خاطره ملقنـة لـه بـ
 . الدروس الأولى من ثقافة التبرير 

لقـد : ولغتنا الاجتماعية حبلى بحمولات من هذه الثقافة ومن أمثلة ذلك أننا نقول

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ QRV 

انكسر الكأس إذا كسرناه , لقد فاتتني الحافلة وغدرني الوقـت أو غـدرني النعـاس إذا 
 أو إدراك استيقظنا متأخرين ولم نتخذ من الأسباب مـا يمكننـا مـن الاسـتيقاظ المبكـر

 . الحافلة في الوقت المحدد 
ولهذه الثقافة شواهد عند الطبقة الـسياسية والمثقفـة يـشهد لـه فـشو التفـسير 

فالإخفاقـات تفـسر بمكـر الـصهيونية العالميـة , . التآمري للأحداث والتـاريخ 
 . وهلم جرا . . . والامبريالية الأمريكية , أو بالصليبية العالمية 

الممكن أن ننفي الدور السلبي لدخول الاسـتعمار علينـا أو وإذا كان من غير 
نقلــل مــن مكــر الحركــة الــصهيونية , واجتهــاد الغــرب في تــأمين مــصالحه عــلى 

أين نحـن : حساب مصالحنا فإن السؤال الأكبر الذي وجب أن يطرح دوما هو
مــن القــضية? ومــاذا فعلنــا لتحــصين ذواتنــا مــن القابليــة للاســتعمار أو التبعيــة 

 . ختراق? وماذا أعددنا لإبطال كيد الخصوم? والا
إنه السؤال الأكبر الذي سنتمكن بالإجابة عنه مـن الانتقـال مـن ثقافـة التبريـر إلى 

 . ثقافة المسؤولية 
*****
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  .IQH»تؤدون الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم«

إنها سـتكون « : Fقال رسول االله : روى مسلم عن عبد االله بن مسعود قال
بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول االله كيـف تـأمر مـن أدرك منـا ذلـك , 

 . » قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم
لم يهدف هذا الحديث النبوي الشريف إلى نـشرثقافة التـسليم للحكـام الظلمـة 

 المنكـر , لا يمكـن أن والرضى بالاسـتبداد , وتـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن
كونها يكون الأمر كذلك والقرآن الكريم قد جعل من مقومات خيرية هذه الأمة 

 N O P Q﴿ : أمة تأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكـر كـما في قولـه تعـالى
R S T    U V W X ZY  ﴾]١١٠:آل عمران[ . 

  قد أخذ البيعة من الصحابة عـلىFلا يمكن أن يكون الأمر كذلك والنبي 
قول الحق لا يخافون في االله لومة لائم كما ورد في حديث عبادة بن الصامت عن 

 على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط Fبايعنا رسول االله «: جده قال
والمكره وعلى أثرة علينا وان لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا 

 أخـبر أن سـيد الـشهداء حمـزة ورجـل قـام إلى كما , IRH »نخاف في االله لومة لائم
 . إمام جائر فنصحه فقتله 

 يريد أن ينبه إلى أن تـضييع الحكـام والأمـراء والمـسؤولين Fلقد كان النبي 
                                                            

 .  حديث نبوي )١(
 . رواه النسائي )٢(
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والمــستخدمين والمــؤجرين لحقوقنــا لا ينبغــي أن يــدفعنا إلى أن نفــرط في القيــام 
ذي عليكم وتسألون االله تؤدون الحق ال«:   بقولهFبواجباتنا وهو ما أشار إليه 

 . » الذي لكم
ولأن الدم لا يغسل بالدم كما يقال والظلم لا يـدفع بـالظلم فـإن الإسـلام لم 
: يكتف بالنهي عن الظلم وإنـما نهـى عـن التظـالم كـما جـاء في الحـديث القـدسي

 .  IQH »ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا«
ذه الـصيغة يـشير إلى أن الظلـم يمكـن أن يتحـول إلى سـمة مميـزة والتعبير به

لشبكة العلاقات الاجتماعية أي أنه قد يأتي على الأمة وقـت يـصبح فيـه الظلـم 
سمة مميزة للعلاقات بين الناس في جميع الاتجاهـات , مـن جهـة الحـاكمين تجـاه 

لظلــم الظلــم النــازل وا«المحكــومين , ومــن جهــة المحكــومين تجــاه الحــاكمين 
الصاعد , الظلـم الأفقـي والظلـم العمـودي , والاسـتبداد النـازل والاسـتبداد 

, وذلـك هـو الفـرق بـين » الصاعد , الاسـتبداد العمـودي والاسـتبداد الأفقـي
الظلم حينما يأخذ طابعا سياسيا , والظلم حيـنما يتحـول إلى ثقافـة اجتماعيـة أي 

ات في جميـع الاتجاهـات , حينما يتحول إلى سلوك جماعي يـسم بميـسمه العلاقـ
وبهذا المعنى يصبح للاسـتبداد أي للظلـم الـسياسي جـذوره النفـسية والثقافيـة 
والأخلاقية فتكون إعادة تربية الإنـسان وصـياغته صـياغة تخلـصه مـن النـزوع 
نحو الاستبداد والقابلية للاستبداد جزءا لا يتجزأ مـن العمـل الـسياسي , إن لم 

 . ق أو العمل السياسي العميق يكن هو العمل السياسي الح
وفي القــرآن الكــريم إشــارة واضــحة إلى العلاقــة الــسببية بــين الفرعونيــة أو 

                                                            
 . أخرجه النسائي )١(
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الاستبداد السياسي وبين الفساد الأخلاقي وذلك حينما يقول تعالى حكاية عـن 

  .﴾ o p rq s t  u v﴿ : فرعون وقومه
 ]٥٤:الزخرف[ 

 الظلم ينبغي أن يكون بالعدل لا إن القرآن الكريم ينبهنا إلى أن رد فعلنا على
 ¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ : بـــالظلم كـــما في قولـــه تعـــالى

ª « ¬ ¯®  ﴾]ـــدة ـــضييع الآخـــرين  , ]٨:المائ ـــي أن ت ـــك يعن وذل
لحقوقنا وجب أن لايدفعنا إلى التفريط في واجباتنا وأن ظلمهم لنا لـيس مـبررا 

ع اللذين أشـار لظلمنا واعتدائنا وذلك هو الفرق بين القسط والانتصار المشرو
ــه ــالى بقول ــيهما الحــق ســبحانه وتع  ¶ µ ´ ³ ² ±    ° ¯﴿ : إل

ــــشورى[﴾  ¸ ــــه ســــبحانه , ]٤١:ال  B C D E F﴿ : وقول
G H I J K L M N PO  ﴾]وبــين , ] ١٣٥:النــساء

     Á Â Ã Ä Å Æ﴿ : الاعتداء المـذموم كـما ورد في قولـه تعـالى

Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î ﴾ ]وثقافــــــــة  ,]١٩٠:البقــــــــرة 
جاج تجسيد عملي لذلك الاعتداء المذموم لأنها تعبير عن تفكـير وسـلوك الاحت

إنها وجه آخر لثقافة التبريـر . أحادي يطالب بالحقوق ولا يهتم بأداء الواجبات 
ــنفس وانعــدام أو ضــعف الــشعور بالمــسؤولية تجــاه  ــة ال ــذات وتبرئ ــة ال وتزكي

 . المواقف والأحداث 
*****
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  .IQH » على أن لا نسأل الناس شيئاFيعنا رسول االله با«
 من الظـواهر التـي لا تخطئهـا ملاحظـة مـن تـصدى للعمـل العـام هـو هـذا 

ونقـصد . السلوك الاجتماعـي المتزايـد الـذي يمكـن أن نـسميه بثقافـة الاعـتماد 
بثقافة الاعتماد ما أصبح ينتشر في كثير من مظاهر سلوكنا الاجتماعي مـن لجـوء 

 . الوساطة والشفاعة في كبائر الأمور وصغائرها إلى 
ـــة مـــن جهـــة , وســـيادة المحـــسوبية   لا ننفـــي أن أوضـــاع الحاجـــة والفاق
والبيروقراطيــة والرشــوة قــد جعلــت عمليــة الحــصول عــلى أبــسط الخــدمات 
والحقوق مسألة معقدة تدفع الناس إلى اليأس في طلب حقـوقهم البـسيطة  مـن 

والالتجاء إلى الإدارة أو المرفق العمومي الذي جعل اللجوء إلى الطرق العادية 
وهذا مجال واسـع للبحـث والنظـر يمكـن الرجـوع إليـه . أصلا لخدمة المواطن 

ويتعلق بفساد وإفساد الحياة السياسية وضعف دولـة الحـق والقـانون ودوره في 
 . إفساد نظام الثقافة والأخلاق 

 السلبية في نظام الثقافـة والقـيم  لكننا في هذا الكتاب نركز على نقد الجوانب
في مجتمعاتنا , أي الثقافة بما هي سلوك يومي , علما أن المدخل الثقافي مـن أهـم 
مداخل الإصلاح لأنه مجـال الفعـل الإنـساني بامتيـاز , ومجـال الإرادة والتـأثير 

كـما أن الـسياسة . المباشر لكل إنسان مهـما يكـن موقعـه الاجتماعـي والـسياسي 
ُراطيــة والرشــوة وفــساد الإدارة كــل ذلــك لا يفــسر كافــة الــسلوكات والبيروق

                                                            
 . رواه مسلمجزء من حديث شريف, )١(
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 . الثقافية السلبية من قبيل ثقافة الاعتماد والتبعية 

 فاللجوء إلى الوساطة أو الشفاعة قـد يكـون مـتفهما حـين يـصطدم المـواطن 
بالحائط في الحصول على أبسط الحقوق والخـدمات , وحـين يكـون في حـالات 

 ولكن أن تصبح ثقافة الاعـتماد ظـاهرة بنيويـة في الـسلوك الاضطرار الأقصى ,
َّالاجتماعي والثقافي , وتصبح رد فعل تلقائي حيث إن أول ما يفكـر فيـه الفـرد 
هــو اللجــوء إلى وســاطات نافــذة للحــصول عــلى الحقــوق , أو للحــصول عــلى 
امتيازات غير مشروعة , فذلك مـؤشر مـزعج عـلى تحـول ثقـافي جمـاعي خطـير 

 المبــادرة والفاعليــة والمنافــسة الــشريفة , ويكــرس قــيم العبوديــة يهــدد قــيم
 . والاستعباد والتبعية ويسهم في تحطيم الكرامة الإنسانية 

 إن الواقع المعيش لدى كل من تصدى للعمل العام في الجماعات المحليـة أو 
يام العمل النيابي أو النقابي يؤكد أن فئة عريضة من المواطنين لا تجشم نفسها الق

وفي بعـض الحـالات تكـون . بأبسط اتصال أو مراسـلة أو حركـة نحـو الإدارة 
المشاكل أو القضايا المطروحة قضايا إدارية بـسيطة , لكـن ثقافـة الاعـتماد التـي 
تنامت في مجتمعنا , أصبحت تصور لدى الكثيرين أنـه لا بـد لـك مـن شـخص 

 ليس فقـط عـلى لكي تحصل) بيسطوني(وازن كي تصل إلى مرادك , وأن تكون 
 . الحقوق بل لكي تحصل أيضا على الامتيازات 

 إن ثقافة الاعتماد ـ بما أنها تقوم على الاستقالة من مجال الفعل والاتكال على 
الآخــرين ـ هــي الطريــق الــسيار المــؤدي إلى طلــب الامتيــازات غــير المــشروعة 

ناضـلين والظاهرة الأخطر هي أن كثـيرا مـن الم. والسطو على حقوق الآخرين 
والملتزمين ـ في ظل انتشار ثقافة الاعتماد وما يرتبط بها مـن وسـاطة ومحـسوبية ـ 
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لا يدركون أن الحصول على أي امتياز إنما هو سطو على حق مواطن آخر , وأن 
الأصل حتى في طلب الحق هو أن يقوم إليه الإنسان بنفسه , ويحاول أن يحصل 

عدة أو الوساطة , وأن يسعى إليه في هذه عليه بالأدوات الذاتية قبل طلب المسا
الحالــة بالوســائل المــشروعة , وحتــى إذا اضــطر إلى الوســاطة فــلا يطلــب مــن 

 . الشفيع امتيازا أو أمرا غير مشروع 
ــة المــسألة  ــة أخــرى هــي ثقاف ــدة بثقاف ــة وطي ــة الاعــتماد علاق  لــذلك فلثقاف

 . والإلحاف المتعارضة مع ثقافة المبادرة والتعفف 
 ذلك جاءت الإشارة في عدة مواقع من القرآن الكريم في مثل قوله  وإلى
 a b c d   e f g ` _ ~ {﴿ :تعالى

h i j k l m n po q r s t u wv x 
y z { ﴾ ]أنظركيف قابل القرآن بين ثقافة العجز  « ,]٧٦:النحل

 . » والاعتماد وبين الاستقامة
 k l m n o p q﴿:  وقوله تعالى

r s t u v   w x y z 
 . ]٢٧٣:البقرة[ ﴾ ¡¢ � ~ { | }

 Fبايعنا رسـول االله :  وفي الحديث عن حكيم بن حزام رضي االله تعالى عنه
َحتى إن الرجل من الصحابة ليـسقط سـوطه مـن . على أن لا نسأل الناس شيئا 

 .  IQH ًعلى راحلته , فينزل فيأخذه , لا يسأل أحدا أن يناوله إياه
                                                            

 . لمرواه مس )١(
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ُ الرجـل ليخـرج مـن بيتـه ومـع دينـه , فيلقـى إن«:   ويقول ابـن مـسعود 

َيقضي من َّأنت كيت وكيت , يثني عليه لعله أن : َالرجل وله إليه حاجة , فيقول
 . IQH »ًحاجته شيئا له , فيسخط االله عليه , فيرجع وما معه من دينه شيء

 ثقافة الاعتماد ترتبط أيضا بثقافة العجـز والكـسل التـي اسـتعاذ منهـا النبـي 
F فعن أنس بن مالـك . الدعاء المأثور المعروف  في  كنـت أسـمعه يكثـر أن
اللهم إني أعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن , والعجـز والكـسل ومـن غلبـة «:  يقول

 .  IRH »الدين وقهر الرجال أحرص على ما ينفعك ولا تعجز
والهم هو شغل الفكر والعقل والقلب , والمقصود به الهم السلبي المقعد عن 

 . ًالفعل وغالبا هو بداية الحزن العمل و
 أما الهم الذي لا يؤدي إلى الحزن أي الهم المنتج لـلإرادة والعزيمـة والـدافع 
لجمع أسباب القدرة وعوامل الإنجاز وشروطه فذلك هم إيجابي , عـلى اعتبـار 
أن الحزن يأخذ قدرا كبيرا من الطاقـة النفـسية الـضرورية للعمـل أي أنـه يـشل 

 . القدرة في حالة وجودها الإرادة ويضعف 
 وفي الحــديث اقــتران بليــغ بــين العجــز والكــسل فــالعجز هــو وجــود إرادة 

أمـا الكـسل فهـو . للفعل مع عدم وجود قدرة لإنجازه أو وجود قدرة ضعيفة 
 , انتفاء تلك الإرادة , فالفعل والإنجاز إنما هو أثر عن اجتماع الإرادة مع القـدرة

لإرادة , فقد خرج من دائرة الكسل , وإذا كانت عنده فالإنسان إذا توافرت له ا
ًالقدرة فقد خرج أيضا من دائرة العجز فيكون الإنجاز ويكون الاعتماد على االله 

                                                            
 .الطبراني في الكبير وصححه الحاكم على شرط الشيخين )١(
 .صحيح البخاري )٢(
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سبحانه وتعالى , لأنه هو المخرج من العجز ومن الاعتماد على غـيره وإلى ذلـك 
 . » استعن باالله ولا تعجز«:  Fتمت الإشارة في آخر الحديث بقوله 

والأســباب ) النفــسية( الاعــتماد عــلى االله توكــل أي أخــذ بالأســباب الذاتيــة 
. الموضوعية , أما الاعتماد على غير االله فهـو تواكـل واسـتقالة مـن مجـال الفعـل 

وهذا باب عظيم من أبواب الإصلاح أي تعزيز ثقافة المسؤولية وثقافـة العمـل 
وثقافــة الإنجــاز , وكــل هــذه وثقافــة الاســتقلالية وثقافــة المبــادرة والفعاليــة , 

 .وغيرها منظومة متكاملة يسلم بعضها إلى البعض الآخر 
*****
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 a b c d   e ` _ ~ {﴿: قــــــال االله تعــــــالى

f g h i j k l m n po q r s t u 
wv x y z { ﴾ ]ــوذجين    ,]٧٦:النحــل ــة إلى نم ــارة رائع إش

الأول يجــسد ثقافــة الكلالــة بكــل النمــوذج : بــشريين , وإلى ثقــافتين مختلفتــين
 . يجسد ثقافة المبادرة والإنتاج : مظاهرها وتجلياتها والنموذج الثاني

 الـذي Fوفيما يتعلق بثقافة الكلالة يستـشهد الـبعض بحـديث رسـول االله 
َعبد االلهَِّ بن عمر  جاء فيه عن َ ُ ََ ْ َقال    {   َْ َسمعت رسول االلهَِّ :  َ ُ َ َُ ْ ِ   F     ُيقـول ُ َإنـما  «:   َ َّ ِ

ًالناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُُ َِ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ َّ« IQH . 
ففي الحديث ـ واالله أعلم وأحكم ـ إشـارة إلى . وهذا الاستشهاد في غير محله 

تفاوت الملكات والكفاءات والقدرات بما يترتب عنه من تنوع الاختـصاصات 
أن نجد في الإبل مائة راحلة فبإمكاننا أن نجـد فإذا كنا لا نستطيع . والمجالات 

 , فيها اللبون ذات الضرع الغني , والصغيرة السمينة ذات اللحم الصالحة للنحر
والقوية التي قد تـصلح للحـرث وغيرهـا مـن المهـام , ومـن ثـم ففـي الحـديث 
إشارة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الفعالية وبعض الملكات وحسن توظيفهـا 

ها , وبالقدرة على استثمارها في المجال الذي تصلح له وفي الثغـر الـذي وتوجيه
 . يمكن أن تجيد الوقوف عليه 

أما آية سورة النحل , فإنها تشير إلى العجز التـام والكلالـة المطلقـة حيـث لا 
                                                            

 .رواه البخاري )١(

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ QSV 

 , يصلح نموذج الكلالة للإنتاج والفعل في أي جهة وجه إليها أو عمـل كلـف بـه
, وأيــنما ) لا يقــدر عــلى شيء(في وظيفــة أو تكليــف , فهــو إذ أنــه لا يــأتي بخــير 

 )لا يأت بخير(يوجهه مولاه فهو 
ومن البديهي أنه ينبغي أن نميز بين الحالات الفردية للعجز والكلالة حيـث 

الــرزق بــالمعنى القــرآني (يكــون الأمــر متعلقــا بتفــاوت في القــدرات والمواهــب 
 :عالىوهو ما يمكن أن نفهمه من قوله ت) الواسع
﴿^ _ ` a b c  d e f g h i j k 
l m n o qp r ts ﴾ ]٧٥:النحل[.  

 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: ومن قولـه تعـالى
¿ À Á ÃÂ Ä Å  ﴾ ]٧٨النحل[.  

فبالعجز والكلالة حينما يتحولان إلى حالتين ثقـافيتين , أي حيـنما تـصبحان 
مجموعهـا أو سمتين ملازمتين للسلوك الاجتماعي العام , يجعلان مـن الأمـة ب

أغلبها مجـرد أرقـام بـشرية مكدسـة بعـضها عـلى بعـضها , ولكنهـا قليلـة النفـع 
وهي الحالة التـي أصـبحت . » غثاء كغثاء السيل«: والفائدة أو بالتعبير النبوي 

عليها الأمة الإسلامية خلال عصور الانحطـاط ولا تـزال تجـثم بكلكلهـا عـلى 
 . المجتمعات الإسلامية 

لمبادرة كما جاءتا في القرآن الكريم فهـما نتيجـة معادلـة نجمـع أما الفاعلية وا
والعدل في التصور الإسلامي . العدل والسير في صراط مستقيم : فيها بين أمرين

لا يشمل فقط المعنى الاجتماعي والاقتصادي والقانوني بل هو أيضا حالة خلقية 
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 قيمة الحق ولو تزاميكون الإنسان قادرا بمقتضاها على النظر الموضوعي وعلى ال

 ¢﴿: كـــان عـــلى حـــساب ذاتـــه وشخـــصه , وإلى ذلـــك يـــشير قولـــه تعـــالى
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ﴾ ]٨:المائدة[ . 

الطريـق «وهو وضوح واستبانة في الرؤيـة يـنجم عـنهما التـزام بطريـق الحـق 
 . » المستقيم

والمتأمــل في واقعنــا يجــد مظــاهر متعــددة مــن الكلالــة والعجــز عــن المبــادرة 
ناجمين عن عـدم وضـوح في الرؤيـة وفي الأهـداف وعـن الركـون إلى الاتكاليـة 

 . . . والتبعية للآخرين , ومظاهر من ضعف القدرة على الإبداع والمبادرة 
وقد تصل إلى الحد الذي يكون فيه الفرد عاجزا عن نفع ذاتـه فـضلا عـن أن 

فـاءات والقـدرات ينفع غيره , كما أنها قد تصل إلى الحـد الـذي تتعطـل فيـه الك
وإلى موتها البطيء وشللها التـام , بحيـث لا ينفـع إعـادة توجيههـا للمجـالات 

أيـنما «: التي تتفتق فيها فينطبـق عـلى الفـرد والجماعـة في هـذه الحالـة قولـه تعـالى
 .» يوجهه لا يآت بخير

ولا . ومجتمعاتنا العربية والإسلامية تعيش عدة أمثلة شاهدة عـلى مـا نقـول 
ذه الحالة إلا بإعادة خلخلة نظام الثقافـة وإعـادة بنائـه مـن جديـد مـن حل في ه

خلال إشاعة المفاهيم القرآنية الصحيحة وتقديم النماذج البشرية القدوة في هذا 
ــلى . المجــال  ــصغار ع ــار وال ــة للكب ــة التربوي ــة الأنظم ــضي مراجع ــك يقت وذل

 . الخصوص , أي الاشتغال في الحاضر مراهنة على المستقبل 
*****
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íèæ]ˆÖ]íÊ^Ïm 

Å^fiù]íÂ^¶tƒçÛßÖ»^Ïm‚ÏÞ 
﴿_ ̀    a     b c d e   f g h i j k   

l m n o p q r   s t u            v w    x y          z ﴾ 
 ]٧٩:آل عمران[ 

عن النسق السياسي المغربي هو أن هذا النسق يحكمـه » واتربوري«مما سجله 
فــإذا كانــت . ذج الحــزب الــسياسي المعــاصر نمــوذج جماعــة الأتبــاع بــدل نمــو

العلاقات في هذا الأخير تكون على أساس انتماء مذهبي وإيديولوجي وبرنامج 
سياسي فإنها في نموذج جماعة الأتباع تقوم على الـولاء الشخـصي وعـلى التبعيـة 

إن الحزب المعاصر هو أداة سياسـية لتنفيـذ تـصور . للزعيم أو الشيخ أو القائد 
 . اقتصادي واجتماعي , وأداة تؤطر وتدافع عن مصالح فئات معينة سياسي و

العلاقــات داخــل الحــزب الــسياسي المعــاصر علاقــات قائمــة عــلى أســاس 
الارتباط بالفكرة والتوجه وبالبرنامج ولـيس بالأشـخاص , ولهـذا اصـطنعت 
الديمقراطية المعاصرة آليات للتداول على الـسلطة داخـل الأحـزاب الـسياسية 

 التنــافس الــداخلي بــما مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التــداول عــلى مناصــب وقننــت
ولهذا ففكرة الزعيم أو الشيخ أو التبعية تتنافى مع الثقافـة الـسياسية . المسؤولية 

 . المعاصرة ومع فكرة الدولة الحديثة 
 أما في النموذج الحزبي المغربي فإن الملاحظ أن الأمـر يتعلـق في المقـام الأول 

لأتباع , أي أن العلاقة داخله هي علاقة زعيم بأتباع أو علاقة شيخ بجماعات ا
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 . بمريدين 
: لقـد عرفـت الحيـاة الـسياسية المغربيـة ثـلاث ثوابـت« : »واتربوري«يقول 

منظمة أي حزب الأتباع , ووظيفة سياسية تـتجلى في التحكـيم , ودور سـياسي 
وكأنهــا مجــرد وتبــدو كــل التــشكيلات الــسياسية «: ويــضيف» يقــوم بــه زعــيم

ائتلافات مضطربة بين جماعات , يخـضع تماسـكها لنـوع التـوازن الحاصـل بـين 
عناصر , حيث يوجد كل من التـوتر وعنـاصر التـوازن سـواء داخـل التـشكيلة 

لذا فمن أجل حل النزاعات التـي تـسببها . الواحدة أو بين مختلف التشكيلات 
ــإن الــضرورة تفــرض التحكــيم  ــول إن ويجــب. هــذه الوضــعية , ف  إعــادة الق

التحكيم يظل وظيفة قديمة موقرة موجودة قبل عهـد الحمايـة , حيـث نجـد أن 
الشريف أو الولي هو الذي يمارس دور الحكم عـلى العمـوم , باعتبـاره شخـصا 

 .  IQH »أكرام«تحوطه هالة من التقديس , ويطلق عليه 
عـود بـه إلى ويربط واتربوري هذه المسألة البنيويـة بمـوروث ثقـافي تـاريخي ي

لقـد عـرف المغـرب «: مؤسسي الدول التـي تعاقبـت عـلى المغـرب حيـث يقـول
زعماء كانت لهم هيبة دينية , كمؤسسي دولتي المرابطين والموحدين الذين دعوا 
إلى إيديولوجيات إصلاحية , وأرغموا في مدة من الزمن القبائل للخـروج مـن 

مـن المنـصفين والفـاتحين » نتظـرالمهـدي الم«كـان الـدعاة مـن أمثـال . انتظاريتها 
. يظهرون بصفة دورية , ويستقبلهم المغاربة استقبالا جيدا باعتبارهم مرشدين 

وقد حاول بعض الساسة من ذوي الطموحات المفرطة استغلال هـذا الرصـيد 
لقـد كـان . الوافر والمغري بأن ينتحل لقب زعـيم , ويـستغل سـذاجة الـشعب 

                                                            
 مؤسسة الغنـي للنـشر ١٤٠واتربوري, أمير المؤمنين, الملكية والنخبة السياسية المغربية, ص  )١(

٢٠٠٤. 
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 فيــه بــشكل مــرض شروط الزعامــة في عــلال الفــاسي الــشخص الــذي تتــوفر
المغرب المعاصر , وقد دأبـت صـحافة الحـزب عـلى تـسميته بـالزعيم في أغلـب 

 . الأحيان 
يشكل الزعيم حجر الزاوية داخل التـشكيلات الـسياسية , مثـل التكـتلات 

ومن دواعي السخرية أن يمـدنا ابـن بركـة بالـذات وحـزب . وأحزاب الأتباع 
 .  IQH »الشعبية بنموذج عن هذه الحالةالاتحاد الوطني للقوات 

 لم تحقق الحركـة الوطنيـة تقـدما ملموسـا إلا عنـدما أخـذت شـكل«: ويقول
 .  IRH »إلى حد أن علال الفاسي بات يلقب بالشيخ علال» الزاوية الوطنية«

لقد سيطرت النخبة السياسية التي قمنا بوصفها خلال هـذا الفـصل عـلى  « 
ية لأكثر من عشر سنوات , وتـشكلت مـن جماعـة قليلـة , الحياة السياسية المغرب

ينتمي أعضاؤها إلى أصل اجتماعي متجانس , ولها تكوين عصري , وأسـلوب 
سياسي ذو طابع غربي سطحي , وتستعمل عن قصد أنماطا تقليدية وشعبية من 

 .  ISH »السلوك
 ســيادة هـــذا النمـــوذج الحـــزبي يرجــع إلى عـــدة أســـباب بعـــضها تـــاريخي 

لوجي وبعضها تاريخي سياسي يرتبط بالتطور الحديث للدولـة المغربيـة سوسيو
 . وبالمنظمات الحزبية باعتبارها إحدى مكونات الدولة المعاصرة 

 فالمغرب شأنه في ذلك شأن أغلب الدول العربية لم يعرف انتقالا حقيقيا إلى 
                                                            

 .١٤١ نفس المرجع, ص )١(
 .٩٠ المرجع السابق ص )٢(
 .١٤٩  المرجع السابق ص )٣(
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ــه إلى كــون دخــول  ــة المعــاصرة , وذلــك يرجــع في جــزء كبــير من منطــق الدول

لاستعمار إلى المنطقة قد أعـاق التطـور الـداخلي الـذاتي نحـو تـشكيل مقومـات ا
الدولة المعاصرة , والتي بدأت بعض بواكيرها الأولى تظهـر مـن خـلال بعـض 
الجهـود التجديديـة والتحديثيـة لـبعض الـسلاطين المغاربـة مثـل المـولى سـليمان 

مثـل حركـة وسيدي محمـد بـن عبـد االله , ومـن خـلال بعـض الجهـود الـشعبية 
الدستور التي عرفتها بدايـة القـرن العـشرين , فـضلا عـن أن الحمايـة الفرنـسية 
سلكت نهجا قائما على محاصرة المؤسسات التقليديـة حـال دون تطورهـا الـذاتي 
وأقامت مؤسسات حديثة موازية , مما جعل بلادنـا تخطـئ موعـدا مـع التـاريخ 

 أو عـلى التركيـب الـذاتي غـير قائم على التفاعل بين قطبـي الأصـالة والمعـاصرة
المفروض من الخارج بين الحديث والأصـيل أي مـن خـلال الـذكاء الحـضاري 
القائم على تأصيل الحديث وتحديث الأصيل وهو التركيب الوحيد القابل لكي 

 . يحدث نهضة ثقافية واجتماعية وسياسية 
 مـن  ثم جاءت الصراعات السياسية التي عرفها العقدان السادس والـسابع

القرن الماضي كي تزكي تلك الوضـعية , وتعيـق بنـاء الدولـة الحديثـة ومنطقهـا 
الديمقراطي المتكامل , أي لتزكـي نمـط العلاقـات الاجتماعيـة التـي ترجـع في 
أساسها إلى نموذج العلاقات القبلية حيـث الفـرد جـزء لا يتجـزأ مـن القبيلـة , 

لمجـال القـروي حـصنا وحيث لا شيء يعلو صـوت القبيلـة , وحيـث لا يـزال ا
حصينا تحافظ عليه الدولة كمجال للتحكم في الخريطة السياسية , وكـي تزكـي 
نموذج العلاقة بين الشيخ والمريد كما هو متأصـل في اللاشـعور الجمعـي الـذي 

 . كرسه الفكر الصوفي عموما والتصوف الطرقي خصوصا 
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في أساســه عــلى  والتأمــل في التــدين الــصوفي يقودنــا إلى ملاحظــة أنــه يقــوم 
مفهوم الاستبداد التربوي أي على أساس تـسليم المريـد للـشيخ أمـره الـدنيوي 
والأخروي كي يقوده في مدارج السلوك إلى االله بما يعنيه ذلك مـن اسـتقالة مـن 
المسؤولية في قيادة النفس في مدارج العبـادة والتقـوى وتـسليمها للـشيخ , وأن 

يــت بــين يــدي غاســله , وبالتــالي تزكــي يكــون المريــد بــين يــدي الــشيخ مثــل الم
اســـتدامة الـــشروط المنتجـــة للنمـــوذج الثقـــافي للمـــشيخة والتبعيـــة , وانهيـــار 
العلاقات الجماعية بغياب الشيخ لأنه دوما الخيط الناظم لتلـك العلاقـة ولـيس 
القانون أو العقد الاجتماعي أو الإيديولوجيا أو البرنامج السياسي والاجتماعي 

 . زاب السياسية في حالة الأح
 واليوم لا يزال هذا النموذج هـو الـذي يـشكل اللاشـعور الثقـافي الجمعـي 
المغربي , ونريد أن نؤكد عـلى هـذه النقطـة حتـى لا يظـن أن في هـذا لمـزا لحركـة 

كلامنـا هنـا . إسلامية معروفة بنهجها الصوفي وهي جماعـة العـدل والإحـسان 
 , ات تحليل ودراسة ونقـد نظـام الثقافـةليس كلاما سياسيا وإنما هو حلقة في حلق

إنه تحليل لا ينطبق على جماعة فحسب بل يرصد سلوكا ثقافيا مـشتركا ويـرتبط 
 . بشخصيتنا الثقافية المشتركة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاجتماعي 

والدليل على ذلك أن هذا النموذج الثقافي لا يزال صالحا لتحليل العلاقات 
النقابية كما قلنا التي لا يزال ينطبق عليها مفهوم جماعة الأتباع , حيث الحزبية و

لا يزال الفرد الزعيم هو محور الرحى في التنظيمات الحزبيـة والنقابيـة , وحيـث 
لا يــزال التركيــز في اختيــار القيــادات داخليــا لــيس هــو الأطروحــة الــسياسية 

اطــي عــلى مناصــب والتنظيميــة الداخليــة , وحيــث لا مجــال لتــداول ديمقر
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المسؤولية , وحيث حسم مـسألة التـداول هـذه تـتم إمـا مـن خـلال آليـة غيبيـة 
ــس الــشيء في  ــسامية , ونف ــانون الانق ــن خــلال ق ــوت أو م ــك الم ــدخل مل بت
التـــصويت في الانتخابـــات حيـــث الأســـاس لـــيس هـــو البرنـــامج الـــسياسي 

 . والاقتصادي الحزبي بل هو الشخص 
ــى في ــه حت ــك أن ــن ذل ــر م ــات  والأكث ــذه الحرك ــه ه ــى في ــي تتبن ــة الت  الحال

والأحزاب عـلى المـستوى القيـادي فكـرا تحـديثيا تقـدميا , فـإن ذلـك الفكـر لا 
ينعكس ضرورة عـلى الـسلوك الثقـافي العـام داخلهـا بـدليل سـيادة الانتظاريـة 
والتعويل دوما على القيادة المركزية وانتظار التعليمات والتوجيهات , وضـعف 

والقيام بها حتى في حالة التفويض , وضعف التغذيـة الراجعـة تحمل المسؤولية 
من أسفل التنظيم إلى أعلاه , وضعف المبادرة , والتعويل على النـضال الفـوقي 
والتغطية الفوقية , وضعف التخريج القيادي وثقافـة التفـويض والتـداول بـين 

ومي , في التـداول اليـ» الـزعيم"و» الـشيخ«الأجيال , بل سـيادة عبـارات مثـل 
 . وغير ذلك من السلوكات التي تسير في نفس المنحى 

 نحن هنا في حاجة إلى إصلاح ثقافي عميق للانتقال مـن ثقافـة الـشيخ والمريـد 
وعلاقة الأتباع إلى ثقافة الحرية والمسؤولية في التنظيمات وفي العلاقات الاجتماعية 

 . عموما 
فـة في الأسرة وفي المدرسـة وقد تكون نقطـة الانطـلاق إعـادة بنـاء هـذه الثقا

 تكون هذه المؤسسات صدى لواقع مأزوم وتكتفـي بإعـادة إنتاجـه , َّبشرط ألا
وأن تكون مؤسسات للإصلاح الثقافي أي إعادة بناء الإنـسان بنـاء سـليما , أي 

  . بناء منظومة ثقافية سليمة تقرأ قيمنا الدينية قراءة صحيحة وتنزلها تنزيلا إيجابيا
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صدد يمكـن أن نقـرر أن مـن أعظـم مـا قـرره الإسـلام هـو مبـدأ  وفي هذا ال
الحرية ومبدأ المسؤولية فهما مبدآن مطردان بـدءا مـن العقيـدة التـي هـي أعظـم 
قضية في الوجود , يترتب عليها أمر الإنـسان في هـذه الحيـاة ومـصيره في الحيـاة 

الـذي نـصت  , ]٢٥٦:البقـرة[﴾  Ñ Ò  Ó ÕÔ﴿ الأخرى حيث لا يزال مبـدأ
ليه سورة البقرة , وقرر حرية الضمير الديني مدويا يعلم الإنـسانية إلى يومنـا ع

 ²  ± °﴿ :هذا , مرورا بمنهج الـدعوة والتربيـة حيـث يقـرر قولـه تعـالى
³ ́ µ ¶ ̧    ﴾]مبدأ المـسؤولية الذاتيـة  , ]٢٢, ٢١:الغاشية

 في تزكية النفس ورفض أي شكل من أشكال الاسـتبداد التربـوي أو أن تكـون
العلاقة التربوية مبنية على نمـوذج شـيخ بمريـد يـسلم فيهـا هـذا الأخـير نفـسه 
لشيخه ويوكله عن نفسه في قيادته إلى ربه , وحيث يـرفض الإسـلام أي شـكل 
ــراه حيــث إن  ــوة أو الإك ــشريعة الإســلامية بمنطــق الق مــن أشــكال فــرض ال

لهيــة مبــدأ الإســلام يقــرر قبــل مبــدأ الحاكميــة أو مــا ســماه الــبعض بالــسيادة الإ
ومــن ثــم الــسيادة الــشعبية أي القبــول الطــوعي » التحاكميــة«التحكــيم أو 

ــر  ــاء بتقري ــشريعة , وانته ــم ال ــة وحك ــة بحاكمي ــرد والجماع ــن الف والإرادي م
 ﴾  Î Ï Ð   Ñ Ò﴿:  المــسؤولية الفرديــة كــما يؤكــد ذلــك مــثلا قولــه تعــالى

 . نى في الكتاب والسنة والأمثلة كثيرة لو ذهبنا نستقرئ هذا المع, ] ٣٨:النجم[
*****
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]‚fj‰÷]íÂ^ß‘æ]‚fj‰÷]íÊ^Ïm 
﴿o p rq s t  u v ﴾ ]٥٤:الزخرف[.  

غالبــا مــا يــتم التركيــز عنــد مختلــف أطيــاف المــشهد الــسياسي والثقــافي 
والاجتماعي على الاستبداد باعتباره ظاهرة سياسـية ولكـن قلـيلا مـا يـتم إبـراز 

 . عمقه وبعده الثقافي 
خل في ذلـك الجـدل العقـيم المتعلـق بالتأسـيس والأسـبقية أي ذلـك  لن نـد

من يسبق الآخـر ومـن يؤسـسه ? : السؤال الذي يطرح عادة في مثل هذه الحالة
هل الاستبداد السياسي هو الذي ينشئ القابلية للاسـتبداد ومـا يـرتبط بهـا مـن 

م أن تلـك مظاهر سلوكية مثل التملق والنفاق الاجتماعي والخنـوع والتبعيـة , أ
 القابلية أصلا هي التي تمكن لواقع الاستبداد وتصنع المستبد? 

 نعتبر الوقوف عند هذه الأسئلة والسعي للجـواب عليهـا مـن قبيـل الجـدل 
العقيم حول أسبقية الدجاجة على البيضة أو البيـضة عـلى الدجاجـة , والواقـع 

لبيـضة لأن االله أنه لا البيضة سبقت الدجاجة في الوجود ولا الدجاجة سبقت ا
 Í Î Ï Ð﴿:  خلق كل شيء على قاعدة الزوجية مصداقا لقوله تعالى

Ñ Ò Ó ﴾ ]٤٩:الذاريات [ . 
وبعد ذلك فكل واحدة منهما تسبق الأخـرى في مرحلـة معينـة وتؤسـس لهـا 

فالأسـبقية في هـذه الحالـة نـسبية وتـرتبط . أي أنهما يسبقان معا ويتـأخران معـا 
 . بالسياق والمرحلة 
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 , اعدة التركيب هي قاعدة كونية تصلح أيضا في فهـم الظـواهر الاجتماعيـة وق
ــب إإذ  ــادي الجان ــسيط الأح ــسير الب ــلى التف ــر ع ــأبى أكث ــواهر تت ــذه الظ . ن ه

فالاستبداد السياسي كما أنه قد يؤدي إلى خلق القابلية للاستبداد وما يـرتبط بـه 
لى خلق حالة مـن المقاومـة من ظواهر خلقية وثقافية , فإنه قد يؤدي في المقابل إ

ات ثقافيـة مثـل العـزة واسـتقلالية يللمستبد , بما يرتبط بها من ظـواهر وسـلوك
 إلخ. . . الشخصية والانعتاق والصدق مع الذات والصدق مع الآخرين 

 غير أننا في هذه الحلقات نركز على المسألة الثقافية , وعلى المدخل الثقـافي في 
 , المتعلقة بالإنسان وما يمكـن أن تفعـل إرادة الإنـسانالإصلاح , أي على البؤرة 

نركــز عــلى دور الفكــر والــشعور والوجــدان والــسلوك , أي عــلى دور الفعــل 
فهذه المجالات هي مجالات الحرية بامتياز , إذ على الرغم من تأثرهـا . الإنساني 

بالأوضـــاع الـــسياسية والاجتماعيـــة والاقتـــصادية إلا أنهـــا لا تخـــضع لحتميـــة 
يكانيكية بدليل أن الناس يستجيبون لنفس الشروط التي يعيشون فيها بطـرق م

 . مختلفة 
 إن النــاس الــذين  :وهكــذا وفي الارتبــاط بموضــوعنا أي الاســتبداد نقــول

يعيــشون في ظــل أوضــاع اســتبدادية يــستجيبون اســتجابات مختلفــة , فالوضــع 
فاضة , بينما قد ينشئ الاستبدادي قد ينشئ لدى البعض ميلا إلى المقاومة والانت

  . لدى البعض الآخر ميلا إلى الدعة والخنوع والاستقالة والتبعية والاستضعاف
وبما أن المساحة التي يمتلك الفرد أن يؤثر فيها ويغير هـي نفـسه وذاتـه عـلى 
الأقــل , وبــما أنــه إذا كــان بإمكانيــة الطاغيــة أو المــستبد أن يــسيطر عــلى الجــسد 

و التعذيب أو الإلغاء من الوجود , وأنـه لـيس بإمكانـه أن بالاعتقال أو النفي أ
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يــسيطر عــلى الــروح والفكــر والوجــدان والإرادة والعزيمــة , فإنــه يتبــين أهميــة 

 ) . مساحة الإنسان(إصلاح هذه المساحة أي مساحة الثقافة 
 أهمية الإصلاح الثقافي في العلاقـة بقـضية الاسـتبداد لا تظهـر فحـسب مـن 

ُبداد السياسي هو منشئ لمزيد مـن القابليـة للاسـتبداد ولظـواهر زاوية أن الاست
التبعية والنفاق الاجتماعي , ولكن أيضا من زوايا أخـرى متعـددة نلخـصها في 

 :ثلاث
ــستبد ,  :الأولى  ــشأة الم ــد تكــون هــي الأصــل في ن ــة للاســتبداد ق أن القابلي

نجـد أن النـاس فالاستبداد قد يكون صـناعة اجتماعيـة , وفي كثـير مـن التجمعـات 
 o ﴿:يصنعون المستبدين بأنفسهم وبما كسبت أيديهم ولعل في قوله تعـالى

p rq s t  u v ﴾  ما يؤكد ذلك ويشير إليه , . 
َّ من هذا المنطلق يحمل الكواكبي المستبد بهم نصيبا كبيرا مـن المـسؤولية عـن  َ

الحكـام الاستبداد الواقـع بهـم , إذ لـو أن الـشعوب قامـت بـدورها في مـساءلة 
وكانت فيهم بقية حيـاة تجعلهـم ينكـرون عـلى المـستبدين لمـا تمكـن الاسـتبداد , 
ولـــذلك اعتـــبر الكـــواكبي أن الاســـتبداد يولـــد الاســـتبداد ويـــستدعيه , وأن 
الاستبداد قد يكون بلاء من االله للمستبدين بمـن دونهـم مـن أهلهـم وخـدمهم 

 . وأبنائهم وهلم جرا 
 : ~يقول الكواكبي 

َّور المقررة طبيعة وتاريخا أنه; ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية ومن الأم« ً ً َّ
ُّوالمؤاخذة بـسبب غفلـة الأمـة أو الـتمكن مـن إغفالهـا إلا وتـسارع إلى التلـبس  َّ َّّ ُّ ّ

 .  بصفة الاستبداد 
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ّولي هناك قصد آخر; وهو التنبيه لمورد الداء الدفين , عسى أن يعرف الـذين  ٌ
َّهم المتسببون لما حل بهم , فلا يعتبون على الأغيار ولا على قضوا نحبهم , أنهم 

ّالأقدار , إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكـل  ِ ْ وعـسى الـذين فـيهم . . َ
  .»ٍبقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات

 : ويقول في موقع آخر من الكتاب
 الانتقام مـن عبـاده الخـاملين , ولا َّأعظم بلاء , يتعجل االله به:  الاستبداد « 

َّنعـم; الاسـتبداد أعظـم بـلاء; لأنـه وبـاء . َّيرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفـة 
َّدائــم بــالفتن وجــدب مــستمر بتعطيــل الأعــمال , وحريــق متواصــل بالــسلب  ٌٌّ ٌ ٌ َْ
ٌوالغصب , وسيل جارف للعمـران , وخـوف يقطـع القلـوب , وظـلام يعمـي  ٌ ٌ ٌ ْ ْ

ٌلم لا يفتر , وصـائل لا يـرحم , وقـصة سـوء لا تنتهـي الأبصار , وأ وإذا سـأل . ٌ
ِلماذا يبتلي االله عباده بالمستبدين? فأبلغ جواب مسكت هـو: ٌسائل ْ ُ ُ ِّ ٌإن االله عـادل : َ َّ

ِّمطلق لا يظلم أحدا , فـلا يـولى المـستبد إلا عـلى المـستبدين  ّ ًَّ ُ ّولـو نظـر الـسائل . ٌ
َّنظرة الحكيم المدقق لوجد كل ُ ă فرد مـن أسراء الاسـتبداد مـستبدا في نفـسه , لـو ِّ ُ ُ

َّقدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومـه والبـشر كلهـم , حتـى وربـه الـذي  َّ َّ ُ
ُخلقه تابعين لرأيـه وأمـره  ّفالمـستبدون يتـولاهم مـستبد , والأحـرار يتـولاهم . َ ُّ

َّكما تكونوا يولى عليكم«: الأحرار , وهذا صريح معنى ُ« IQH .  
 وفي التنظيمات الحزبية والنقابيـة والجمعويـة عـدة نـماذج ماثلـة , إذ نلاحـظ 
كيف يصنع التملق والحرص للقـرب مـن بعـض المـسؤولين , الـذين يملكـون 

                                                            
, الأوائــل للنــشر ١٠, طبــائع الاســتبداد ومــصارع الاســتعباد, ص  عبــد الــرحمن الكــواكبي )١(

 . م٢٠٠٣الأولى : الطبعة. والتوزيع
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المـستبد , أو » الـزعيم«التحكم في بعض الامتيازات التافهـة في حقيقـة الأمـر , 

باد وثقافة الاستبداد ولذلك هناك جدلية بين نفسية الاستع. المستبد » القيادي«
 . وبين صناعة المستبدين 

ُأن الاستبداد ليس دوما استبدادا نازلا كما يتصور بل إنـه قـد يكـون  :الثانية 
ــتبدادا صــاعدا  ــلى . اس ــا ع ــا وواقعن ــز في تاريخن ــرى التركي ــد ج وللأســف فق

 . الاستبداد النازل بينما لم يتم التركيز على الاستبداد الصاعد 
التاريخية وفي عصر الخلفاء الراشدين على سـبيل المثـال لم يكـن  ومن الناحية 

المشكل في الحاكم , فقد كان الخلفاء مثلا سامية استحقوا عليها صـفة الرشـد , 
لكن المجتمع واللحظة التاريخية والحضارية والثقافية لم تكن على نفس المستوى 

منطـق التغلـب من الرشد , وصار الحكم تغلبا بالسيف من فـوق بعـد أن كـان 
وتبين عدة تجارب سياسـية تاريخيـة ومعـاصرة . بالسيف قد انطلق من القاعدة 

أن كثيرا من الملوك والرؤساء هم مملوكون ومرؤوسون ومغلوبون على أمـرهم 
ُفي سراياهم وقـصورهم أي أنهـم مـستبد بهـم مـن لـدن مراكـز قـوى ولوبيـات 

ــالرغم  ــأثيرهم محــدودة ب ممــا يظهــر مــن اتــساع مختلفــة وأن مــساحة فعلهــم وت
 . صلاحياتهم وسلطتهم 

أن للاستبداد بعدا أفقيا فكـما أننـا نتحـدث عـن الاسـتبداد النـازل ,  :الثالثة 
وهذا هو الاستبداد المعروف , وكما أن الاستبداد يمكن أن يكون صاعدا , فإن 
الاستبداد يمكن أن يكون أفقيا حيث نجد علاقات استبدادية تحكم العلاقات 

 . ين المستبد بهم وبين الفقراء والمستضعفين , وفي العلاقات بين الأقران فيما ب
ولــذلك فالاستــضعاف في القــرآن الكــريم لا يــأتي دومــا في ســياق وصــف 
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العلاقة الاستبدادية العمودية أي بين الطاغية المستكبر وبين الضعيف المغلوب 
 جانب آخر من ظاهرة على أمره وإنما يأتي أيضا في سياق الذم أي في سياق إبراز

الاستبداد ألا وهو القابلية للاسـتبداد التـي يتحمـل مـسؤوليتها في هـذه الحالـة 
    p q r s﴿ : المستضعف , ولعل إلى ذلـك الإشـارة في قولـه تعـالى

t u v w yx z { | } _~ ̀ a b c d e 
f hg  ﴾]وقوله تعالى, ] ٩٧:النساء : ﴿o p q r s t u 

v w x y z  ﴾]١٦٦:البقرة [. 
 ~ { | } w x y z﴿:  ومن جميل ما قرأت في تفسير قوله تعالى

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  « ®¬ ﴾ ]٦٥:الأنعـــــام [ ,
فقد ورد في بعض التفاسير أن العذاب النازل هو استبداد الأمراء وأن العـذاب 

, إضـافة ) الاستبداد الصاعد(الذي يأتي من تحت الأرجل هو الفتن والثورات 
ــ ــا صــور مــن التظــالم والاســتبداد المتعــدد إلى الفرق ة والاخــتلاف , فهــذه كله

 . الاتجاهات 
وفي هــذا الــصدد يــربط الكــواكبي بــين الاســتبداد أي بــين الظلــم الــسياسي 

 :الخارجي وبين ظلم النفس أو القابلية للاستبداد حيث يقول
عـلى ّمن أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم , واستبداد النفس «

َالعقــل , ويــسمى اســتبداد المــرء عــلى نفــسه , وذلــك أن االله جلــت نعمــه خلــق  َ َّ ْ َّ ّ ُ
ًالإنسان حرا , قائده العقل , فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجهل  ْ ََ ă . َخلقه َ َ

ăوسخر له أم ًا وأبا يقومـان بـأوده إلى أن يبلـغ أشـده , ثـم جعـل لـه الأرض أمـا  َّ َّّ ً َّ
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َوالعمل أبا , ف ّكفـر ومـا رضي إلا أن تكـون أمتـه أمـه وحاكمـه أبـاه ً َُّ َ َخلـق لـه . َ َ َ

ْإدراكا ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكـه , وعينـين ليبـصر , ورجلـين ليـسعى ,  ْ َ ْ ّ ً
ْويدين ليعمل , ولـسانا ليكـون ترجمانـا عـن ضـميره , فكفـر ومـا أحـب إلا أن  ََّ َْ َ ً ً

ْذوب , ينتظر كل شي مـن غـيره , ّيكون كالأبله الأعمى , المقعد , الأشل , الك َّ ُ
َّخلقـه منفـردا غـير متـصل بغـيره ليملـك اختيـاره في . َّوقلما يطبق لسانه جنانـه  ً ُ َ َ َ

َّحركتــه وســكونه , فكفــر ومــا اســتطاب إلا الارتبــاط في أرض محــدودة ســماها  َ َ َ
ُالوطن , وتشابك بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعـاون  َخلقـه . . . ّ َ َ

ُليشكره على جعله عنصرا حيا بعد أن كان ترابا , وليلجأ إليه عنـد الفـزع تثبيتـا  ً ă ً
ُّللجنان , وليستند عليه عند العزم دفعا للتردد , وليثق بمكافأته أو مجازاته عـلى  ً
ّالأعمال , فكفر وأبى شكره وخلط في ديـن الفطـرة الـصحيح بالباطـل ليغـالط  َ ََ َ َ َْ َُ

َخلقه ي. نفسه وغيره  َ َّطلب منفعته جـاعلا رائـده الوجـدان , فكفـر , واسـتحل َ َ َ ًَ
َّالمنفعة بأي وجه كان , فلا يتعفف عن محظور صـغير إلا توصـلا لمحـرم كبـير  ُ ً ُّّ .

خلقه وبذل له مواد الحياة , من نور ونسيم ونبـات وحيـوان ومعـادن وعنـاصر 
َّمكنوزة في خزائن الطبيعة , بمقـادير ناطقـة بلـسان الحـال , بـأن  واهـب الحيـاة ّ

َحكيم خبير جعل مواد الحياة أكثر لزوما في ذاته , أكثر وجودا وابتذالا , فكفـر  ًَ َ ً ً
ُّالإنسان نعمة االله وأبى أن يعتمـد كفالـة رزقـه , فوكلـه ربـه إلى نفـسه , وابـتلاه  ُ َّ َ ُ

ًبظلم نفسه وظلم جنسه , وهكذا كان الإنسان ظلوما كفورا ً ْ ُ« IQH.   
هرة الاسـتبداد الـسياسي يكـون مـن الأولى قبـل ومـع لذلك ففي معالجة ظا

                                                            
, الطبعـة الثالثـة, دار ٤٢, طبائع الاسـتبداد ومـصارع الاسـتعباد, ص عبد الرحمن الكواكبي )١(

 .٢٠٠٦النفائس 
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وبعد الإصلاح السياسي العمل على معالجة ظاهرة القابلية للاستبداد والقابلية 
لصناعة الاستبداد , والقابلية للاسـتعباد والقابليـة للاستـضعاف , فـذلك مـن 

اب أهم المداخل لمقاومة الاستكبار والاستبداد في صورتهما السياسية , وهـذا بـ
 . من أبواب إصلاح نظام الثقافة 

*****
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أي حـين يتحـول إلى سـلوك .  الفساد ملعون خاصة حين يتحـول إلى ثقافـة 

 , عام ومرض عضال ينخر العلاقات الاجتماعية طولا وعرضـا , أفقيـا وعموديـا
ة , إلى نظـام لـه وإلى ظاهرة ممتدة متفرعة لها جذور وجذوع , وفروع وثمار خبيث

أعمدته وآليات إنتاجه وإعادة إنتاجه , إنه مـرض اجتماعـي يرقـى آنـذاك لكـي 
يستحق صاحبه لعنة االله كما جاء في وصف الرشوة وغيرها من مظاهر الآفـات 

 . القائمة على التواطؤ الاجتماعي 
ــاه الطــرد مــن رحمــة االله  ولم تــستحق .  واللعنــة توصــيف دينــي قــاس , معن

يرها من الآفات هذا التوصيف إلا لضررها الكبير على المجتمعـات الرشوة وغ
وخطورتها على كياناتها , وإلا لكونهـا خطيئـة انتقلـت مـن مـستوى الانحـراف 
الفــردي الــذي يمــس العلاقــة بــين الإنــسان وربــه كــي يتحــول إلى داء عــضال 
وانحــراف اجتماعــي خطــير , والخبــث إذا كثــر وانتــشر كــان دومــا منــذرا بــشر 

 . طير مست
 ليس غريبـا إذن أن الإسـلام الـذي يفـتح بـاب الأمـل في رحمـة االله للعـصاة 

 } t u v w x y z﴿ : والمسرفين في مثـل قولـه تعـالى
, يوجه من خلال حديث نبيـه  ]٥٣:الزمر[﴾  ¥¦     ¤   £ ¢ ¡ ~� {  |
F وعيدا شديدا وتهديـدا خطـيرا بـالطرد مـن رحمـة االله في آفـة الرشـوة والربـا 
 . ير خلق االله , وزواج التحليل وغير ذلك وتغي

فهو بقدر فتحه لأبواب التوبة في المعاصي الفردية قد أضـاف شرطـا شـديدا 
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ذلـك أن . في المعاصي التي فيها حق للآخرين ألا هو شرط رد المظالم إلى أهلهـا 
. النوع الثاني من المعاصي مثل الرشوة يتعدى أثرها الفرد كي يـشمل الآخـرين 

ا تفترض تواطؤا من الآخرين , تواطؤا على الفساد وتظاهرا عليه , فهـي كما أنه
راشي ومرتشي ورائش , أي أنها نظـام اجتماعـي معقـد تتـداخل فيـه المـصالح , 

 . نظام تتواطؤ فيه الإرادات على الفساد والإفساد , وتتعقد مأمورية الإصلاح 
 في Fكور فقــال  ولهــذا وردت إشــارة ضــمنية في الحــديث إلى التواطــؤ المــذ

لعــن االله : Fالحــديث الــذي رواه أحمــد عــن ثوبــان والترمــذي والحــاكم قولــه 
 . الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما 

 القضية لا تتعلق فقط بمن يأخذ الرشوة ولكن تتعلق أيضا بمـن يعطيهـا وبمـن 
رتشاء والتوسط يتوسط فيها أي بالرشوة وبالارتشاء وبالقابلية للرشوة والقابلية للا

 . فيها 
 إن الأمــر يتعلــق بنظــام كامــل للفــساد , وبثقافــة فــساد أصــبحت متغلغلــة في 
ٌالمجتمع , حيث لا يصبح هناك بالنسبة للجميـع سـبيل للكـسب إلا بأكـل أمـوال 

والأمـر . إلا برشـوة الحكـام » الحقوق«الناس بالباطل , ولا يجد الجميع سبيلا إلى 
استرجاعها لا يكون إلا بالحق , في حين أن اللجـوء أن طريق الوصول للحقوق و

إلى الرشوة هو انحـراف وتواطـؤ مـع الفـساد حتـى لـو ادعـى الـراشي أنـه يفعلهـا 
. لغرض نبيـل , لأنـه بـذلك يكـون قـد انخـرط في منطـق الفـساد وثقافـة الفـساد 

والقبول بهذا الوضع أي برشوة الغير أو الوساطة في رشوته إنما هو إعـلان مـيلاد 
ُالرشوة في نهاية المطاف لا يمكن أن تنـتج إلا . ٍمشروع مرتش جديد ولو إلى حين 

عــن ســطو عــلى حقــوق الآخــرين , ونــشر ثقافــة أكــل أمــوال النــاس بالباطــل أي 
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 . اكتساب ثروة دون جهد وعمل أو إضافة تعميرية للكون 

ذلك التواطؤ على الباطل هـو الـسر في ذلـك التوصـيف الـديني القـاسي أي 
عنــة , ولــذلك وجــدنا أن الحــديث النبــوي يطلــق اللعنــة عــلى مجموعــة مــن الل

ــر في  ــما يظه ــا , ك ــا التواطــؤ عــلى الباطــل ظــاهرا بين ــر فيه ــي يظه الظــواهر الت
 :الأحاديث التالية

لمـا  IQH »هم سـواء: لعن االله آكل الربا , وموكله , وكاتبه , وشاهديه , وقال«
 . أموال الناس بالباطل في الربا مثل الرشوة من تواطؤ على أكل 

َلعن االله المحلل , والمحلل له« َّ« IRH  لما فيه من استحلال للفروج وتواطؤ عـلى
 . ذلك بين المحلل والمحلل له بالباطل 

لما فيه مـن  ISH »لعن االله الرجل يلبس لبسة المرأة , والمرأة تلبس لبسة الرجل«
 .  السليمة تواطؤ على قلب الأدوار والتصرف خارج منطق الفطرة

لعن االله الواشمات والمستوشمات , والنامصات والمتنمصات , والمتفلجات « 
  . لما فيه من تواطؤ بين الطرفين على تغيير خلق االله ITH »للحسن المغيرات خلق االله

لعــن االله الخمــر , وشــاربها , وســاقيها , وبائعهــا , ومبتاعهــا , وعاصرهــا , « 
, لمــا في ذلــك مــن  IUH »مولــة إليــه , وآكــل ثمنهــاومعتــصرها , وحاملهــا , والمح

تواطؤ على إفساد العقول بشرب الخمر والمتاجرة فيها وترويجها وما يترتب على 
                                                            

 . رواه مسلم)١(
 . رواه أحمد والأربعة)٢(
 . رواه أبو داود وصححه الحاكم)٣(
 . رواه البخاري ومسلم)٤(
 . رواه أبو داود, وصححه الحاكم عن ابن عمر)٥(
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  . ذلك من إفساد للأبدان والعقول , إلى غير تلك من المفاسد الاجتماعية المعروفة
بـة والمتأمـل اليـوم في واقعنـا يلاحـظ أن الرشـوة قـد تحولـت إلى ظـاهرة مرك

الرشوة أصبحت ثابتا بنيويا في حياتنـا والفـساد . تخترق المجتمع طولا وعرضا 
أصــبح للفــساد ـ ومــن مظــاهره . أصــبح لــه في بلــداننا اليــوم أركــان وســقوف 

وتجلياته الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام ـ نظامه الذي يعيد إنتاجه ويمدد 
أصبحت لـه آلياتـه وقدرتـه عـلى والأخطر من ذلك أن الفساد قد . له في الحياة 

نشر ثقافة الرشوة وإعادة إنتاج القابلية لها حتى إنه قد قل من ينجـو مـن شرهـا 
 . وشررها 

 وذلك يعني مـن جهـة أولى أن الفـساد اليـوم لم يعـد ظـاهرة أخلاقيـة فرديـة 
معزولة وإنما أصيح صناعة لها لوبياتها التي تعيد إنتاجها وتمكن لهـا , وشـبكاته 

. دة عموديا وأفقيا والتي يسند بعضها بعضا ويقوي بعضها البعض الآخر الممت
وذلك يعني أيضا أن خطاب التخليق , الخطاب النظري للتخليـق لا يكفـي في 
مواجهة منظومة الفساد ومقاومة الرشوة ولواحقها , بل لا بد من القـانون ولا 

لكـن مـع . ق القـانون بد من التشريع , ولا بد ثانيا مـن الإرادة الـسياسية لتطبيـ
ذلك وقبله لا بد من بنـاء ثقافـة جديـدة ثقافـة العمـل وثقافـة الواجـب وثقافـة 

 . التعفف عن المال العام وعن الكسب الحرام 
*****
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ÇÖ]íÊ^Ïm 
  .IQH »من غش فليس منا«

 خلال البطولة العالمية لألعاب القوى التي نظمـت في مدينـة بـرلين الألمانيـة 
دوت فضيحة مدوية في أرجاء العـالم وتابعهـا المئـات مـن  ٢٠٠٩خلال صيف 

ملايين المشاهدين الذين كانوا يتابعونها , ويتعلق الأمـر بثبـوت تنـاول عـدائين 
مغــربيين للمنــشطات , وهــي الفــضيحة التــي ســاءت إلى رصــيد المغــرب مــن 
الإنجازات في ألعاب القـوى بفـضل تفـوق أبطـال عـصاميين مـن قبيـل سـعيد 

 .  وغيرهم , وخالد السكاح , ونوال المتوكل , ام الكروج وهش, عويطة 
 إن المغـرب  : والأخطر من ذلك أن العارفين بشؤون ألعاب القوى يقولون

 , أصبح من أكثر الدول التي تشير إليها أصابع الشك بتناول عدائيها للمنـشطات
 الوحيدتين والدليل على ذلك أن هاتين الحالتين اللتين تم ضبطهما كانتا الحالتين

في هذه المنافسات , علما أنه سبق أن اتهم عـداؤون مغاربـة مثـل العـداء المغـربي 
السابق إبراهيم بولامي بتعاطي المنشطات أو بتعـاطي مـواد محرمـة في التنـافس 
الرياضي , ونفس الشيء بالنسبة للعداء البحريني من أصل مغربي رشيد رمزي 

 .  متر في أولمبياد بكين ١٥٠٠هبية لسباق والذي كان قد حاز على الميدالية الذ
 وكان البطل العالمي والأولمبي السابق والمحلل الرياضي بالجزيرة الرياضـية 

قد صرح بأنه فوجئ بالمستوى الـذي ظهـر بـه العـداء الـشطبي » سعيد عويطة«
وبالتوقيت الذي تحصل عليه في بطولة العالم الحالية , مشيرا إلى أن الشطبي كان 

                                                            
  .»من غشنا فليس منا«رواه مسلم وفي رواية البخاري  )١(
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 عاديا قبل عام , وأضاف عويطة أن ثبـوت تنـاول الـشطبي لمـادة منـشطة عداءا
سيشكل ضربة قوية وإحباطا لـدى العـدائين المغاربـة المـشاركين ضـمن بطولـة 

 . العالم لألعاب القوى , التي إقيمت في مدينة برلين الألمانية 
 وكان عويطة حين تعيينه مـديرا تقنيـا لجامعـة ألعـاب القـوى قـد أعلـن أنـه 

يشن حربـا لا هـوادة فيهـا عـلى تعـاطي المنـشطات قبـل أن يـدخل في خـلاف س
 . وصراع مع القائمين على الجامعة بعد ستة أشهر فقط من تعيينه 

إن تعاطي المنشطات أمر لا يخـص ألعـاب القـوى المغربيـة بـل إن :  قد يقال 
 دولا عريقة في هذه المنافسة ثبت تعاطي رياضـييها للمنـشطات كـما هـو الـشأن

كما قد يذهب البعض للحديث عن لغـة المـؤامرة . لبعض العدائين الأمريكيين 
ولـست أدري مـن يتـآمر في الجامعـة الدوليـة ضـد . ضد المغرب في هذا المجال 

ألعاب القوى المغربية ولماذا لم يسقط هذا التآمر عدائين مثـل عويطـة والكـروج 
 والسكاح وغيرهم من الأسماء الكبيرة?

ن تصديق نظريـة المـؤامرة لـولا أن ظـاهرة تعـاطي المنـشطات  كان من الممك
التي شوهت السمعة الرياضية للمغرب ليست ظاهرة معزولة بل إنهـا تعكـس 
تحول ممارسة الغش إلى ظاهرة ثقافية بنيوية في السلوك اليومي للمغاربة , وهي 

  .ظاهرة لم تسلم منها أية ناحية من نواحي حياتنا الاجتماعية والسياسية 
وعلى الرغم من أنه لا ينبغي التعميم على الجميـع , وأنـه لا تـزال فينـا نـسبة 
معتبرة من المواطنين الذين يرفضون الاستسلام لثقافـة الغـش , فـإن التأمـل في 
واقعنا يبين أن الغش أصبح لدى كثيرين منا قيمة متأصلة وسـلوكا يوميـا , بـل 

جـزء غـير » عبقرية«وقد أصبحت . أصبح ينظر إليهما على أنهما شطارة ومهارة 
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يسير من المغاربة تتفتق يوميا عن ابتكـار أسـاليب ذات مهـارة عاليـة في الـدهاء 
والتحايل على القانون ومخالفة المساطر , كما أصبح جاريا على لسان كثيرين منا 

جـاب (فلان أكرمه االله بوظيف أو عمل لا يعمل فيـه أي شيء  : كلام من قبيل
 ) . مكاي يدير فيها والوليه االله خديمة 

 واسأل رجال التعليم عن تطـور فنـون الغـش في الامتحانـات يأتيـك الخـبر 
اليقـــين حيـــث طـــور بعـــض التلاميـــذ أســـاليب رهيبـــة في الغـــش وأصـــبحوا 
يستخدمون في ذلك أحدث التقنيات العصرية مثل الهاتف النقال , كما تطورت 

لقرب من المدارس على مرأى تجارة كاملة يستفيد منها أصحاب آلات النسخ با
ومسمع من الجميع حيث تجد الواحد منهم عاكفا على استنساخ صور مـصغرة 

 . مكتوبة بخط نملي لبعض المدمنين على الغش في الامتحانات 
 أما عن جودة السلع والخدمات فحدث ولا حرج , إذ أن الحصول عـلى خدمـة 

نك بحثا قد يستغرقك أياما كي بمواصفات الجودة هو معاناة حقيقية اليوم تقتضي م
ــا  ــوفر فيه ــه , أو ســلعة تت ــتقن ومخلــص في مهنت ــي م تحــصل عــلى بغيتــك مــن مهن
مواصفات الجودة حتى أصبح من وصايا السياح الـذين سـبقوا لهـم زيـارة المغـرب 
واكتووا من خـداع بعـض التجـار أو مقـدمي بعـض الخـدمات التحـذير مـن غـش 

 . المغاربة 
 ــ ولا شيء صغير في الغشــ ع من الغش الفردي الصغير  وبعيدا عن هذه الأنوا

فثقافة الغش اليوم على الرغم مـن . دعونا نتحدث عن الغش الكبير أو غش الكبار 
أنها تسائل السلوك الأخلاقـي الفـردي والـسلوك الاجتماعـي العـام إلا أنهـا لم تعـد 

مة والحياة السياسية على ظاهرة فردية , بل إنها تكاد تصبح ثابتا من ثوابت الحياة العا
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 .وجه الخصوص 
 اسأل العارفين بشؤون الصفقات العمومية سواء من جهـة أسـاليب تفويتهـا أو 
في الفوز في المناقـصات الخاصـة بهـا أو عـلى مـستوى جـودة إنجازهـا ينبئـك وضـع 
الطرقات التي تتدهور حالتها بعد حين , وعيوب البنايات والمنشآت عن استحكام 

  .آفة الغش 
 واسألهم عن ظاهرة التملص الضريبي التي أصبحت شائعة لـدى الملـزمين 
حيث البون شاسع بـين عـدد الملـزمين وعـدد الملتـزمين , وذلـك غـش واضـح 

 . للدولة والمجتمع وسرقة موصوفة وجرائم في حق المال العام 
 واسألهم عن مختلف ظواهر الغش في السياسة كما تـشهد عـلى ذلـك ظـواهر 

لإفــساد الانتخــابي واســتعمال المــال الحــرام أو مختلــف مظــاهر النفــوذ الفــساد وا
والجاه السياسي للحصول على مواقع غير مستحقة للبعض في المشهد والخريطة 
السياسيين لو كانت الانتخابات والممارسة السياسية في المغـرب تـتم في ظـروف 

 . عادية من النزاهة والشفافية والمنافسة الديمقراطية الشريفة 
 ليس غريبا إذن أن تلطخ سمعة المغرب الرياضية بفـضائح متتاليـة لتعـاطي 
المنشطات , مـا دام اسـتخدام المنـشطات لم يعـد مقتـصرا عـلى حقـل الرياضـة , 
ومادام مضمار التنافس السياسي قد شهد دخول عدائين سياسيين حديثي عهـد 

التربصات والتداريب بالتنافس السياسي , ولم يسبق لهم أن تهيؤوا بما يكفي من 
» فـضية«تـارة و» ذهبيـة«والمباريات الإعدادية , فـإذا بهـم يفـوزون بميـداليات 

وهـو . تارة أخرى , وإذا بهم يصبحون أبطالا في التنافس السياسي » نحاسية«و
ما يزيد في تكريس ثقافة الغش على اعتبـار أن المجتمـع تـابع في قيمـه وأخلاقـه 
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 أن ما يقع في دائرة القرار الـسياسي يبعـث إشـارات لنخبه وقيادييه وعلى اعتبار

على طبيعة القيم التي ينبغي أن تسود , وتؤشر على طبيعة السلوك الذي يضمن 
 . الوصول والنجاح 

لأن ;  من الطبيعي أن ينتقل الدوباج أو تعاطي المنشطات إلى حقل الرياضة 
ة , أمـام المجتمـع السياسة التي يفترض فيها أنها تمرين علنـي مـن طـرف النخبـ

بمختلف فئاتـه , عـلى قـيم التنـافس الـديمقراطي الـشريف وعـلى قـيم النزاهـة 
ــداع في الأفكــار والــبرامج وعــلى قــيم العمــل والاســتحقاق , أصــبحت  والإب

والمنـشطات بجميـع أشـكالها وألوانهـا , مـع فـرق » الـدوباج«ـالمجال الأمثـل لـ
بقيام ديمقراطيـة حقيقيـة في العـالم بسيط هو أن المنتظم الدولي اليوم ليس معنيا 

العربي , وأنه معني أكثر بتقديم شهادات حسن سلوك للأوضاع السياسية التي 
تخدم مصالحه وامتيازاته , وإلا لأسس لجنا مختصة في الكشف عن المنشطات في 

 . السياسة كما تفعل الجامعة الدولية لألعاب القوى 
قات الاجتماعية ومعيقة للنمـو وكابحـة  ثقافة الغش ثقافة خطيرة ومدمرة للعلا

ثقافة الغش تكرس تلك الرغبة الجامحة للـربح الـسريع والنجـاح بـدون . للاستثمار 
ثقافة الغش تهدد قيمة العمل وتعـلي مـن قيمـة الـربح والوصـول . بذل جهد مقابل 

السريعين وتقلل من شأن التنافس الشريف ومن شأن الاستحقاق وتكافؤ الفرص 
هــي تنــشئ أوضــاعا شــاذة في المجتمــع فيتــصدر المخــادعون والنــصابون ومــن ثــم ف

 . ويتراجع العاملون المبدعون 
 ولخطورة ممارسة الغش فـإن القـرآن تحامـل عـلى الغاشـين ووعـدهم بالويـل 

 ° ̄ ® ¬  » ª © ̈ § ¦﴿ :والثبور كما في قوله تعـالى
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Â Ã Ä Å   ﴾]كما اعتبر النبي  ]٦ــ١:ينالمطفف ,F الغاش مفتقدا لروح 

 , » فلــيس منــانامــن غــش« : Fالانــتماء إلى الجماعــة وخــارج عنهــا في قولــه 
فالغشاش لا يفكر إلا في ذاته , وهو سجين أنانيته الضيقة , ولـذلك فهـو فاقـد 
الإحساس بالانتماء للجماعة , فاقد الإحساس بمـسؤوليته وواجباتهـا تجاههـا , 

 . لك استحق أن يتم إخراجه منها دينا وعرفا وقانونا ولذ
****
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Äè†Ö]íÊ^Ïm 
  .ابن خلدون» التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية«

 أشرنا آنفا إلى أن الفساد اليوم لم يعد ظاهرة أخلاقيـة فرديـة معزولـة , وإنـما 
, وشــبكاته الممتــدة أصــيح صــناعة لهــا لوبياتهــا التــي تعيــد إنتاجهــا وتمكــن لهــا 

وأكدنا . عموديا وأفقيا والتي يسند بعضها بعضا ويقوي بعضها البعض الآخر 
أن خطاب التخليق , الخطاب النظري للتخليـق لا يكفـي في مواجهـة منظومـة 
الفساد ومقاومة الرشوة ولواحقها , بل لا بد من القانون ولا بد من التـشريع , 

لكن مع ذلك وقبله لا بد من . ة لتطبيق القانون ولا بد ثانيا من الإرادة السياسي
ثقافة العمل وثقافة الواجب وثقافة التعفف عـن المـال العـام : بناء ثقافة جديدة

 . وعن الكسب الحرام 
لكن هذه الأنماط من الثقافة لا يمكن أن تزدهر في مجتمع تكـرس فيـه ثقافـة 

لـبعض بـسبب امتلاكـه فالريع كسب قائم على امتيازات يـستفيد منهـا ا. الريع 
الريـع وسـيلة للحـراك الاجتماعـي لا . للسلطة أو بـسبب اقترابـه مـن الـسلطة 

 . علاقة لها بالاستحقاق والجهد والمنافسة 
اقتصاد الريع عدو خطير للحقوق الاجتماعية والاقتصادية , وهو يولـد مـع 

 . الزمن ثقافة الريع وهنا علاقة للثقافة مع الاقتصاد 
 يتعــارض مـع القــانون ومـع الــشفافية والحكامـة الاقتــصادية اقتـصاد الريـع

الجيدة , ومن ثم مع دولة الحق والقانون في مجال الاقتصاد , ومع قانون السوق 
. المبنــي عــلى العــرض والطلــب , ومــع مبــادئ الاقتــصاد الليــبرالي عــلى علاتــه 
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لمهـارة فاقتصاد السوق قائم أساسا على المنافسة وعـلى الجـودة , ومـن ثـم عـلى ا
والمعرفة في حين أن اقتصاد الريع يقوم أساسـا عـلى اسـتغلال النفـوذ والـسلطة 
وليس على المعرفة أو المنافسة أو الجودة , ولـذلك فهـو يمثـل الرشـوة العظمـى 
ــشاء  ــة للارت ــشر القابلي ــه ين ــو أن ــسيط ه ــسبب ب ــه , ل ــبر تجليات ــساد في أك والف

فقـــه الإســـلامي والفكـــر ولـــذلك نجـــد في ال. والوصـــولية وثقافـــة الاعـــتماد 
الإسلامي تأكيدا على فك الارتباط بين السلطة السياسية وبين الاقتـصاد , بـين 

 . الإمارة والتجارة 
في : وفي هذا الصدد أفرد ابن خلدون فصلا من فصول مقدمته تحـت عنـوان

ــول ــث يق ــة حي ــسدة للجباي ــا ومف ــضرة بالرعاي ــسلطان م ــن ال ــارة م : أن التج
ـــسلا( فيأخـــذون« ـــصد ال ـــات ) طين والحكـــاميق ـــوان والنب ـــساب الحي في اكت

ويحـسبون ذلـك , لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بهـا لحوالـة الأسـواق 
وإدخــال الــضرر عــلى ,  وهــو غلــط عظــيم  ,مــن إدرار الجبايــة وتكثــير الفوائــد

 اتًالرعايا من وجوه متعددة فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوانـ
فـإن الرعايـا متكـافئون في اليـسار متقـاربون . سير أسـباب ذلـك والبضائع وتي

انظر إلى إشارة ابن (ًومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب 
خلــدون إلى قــانون المنافــسة وكيــف أن دخــول عامــل وجاهــة الــسياسة يفقــد 

فلا يكاد ًوإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم ) المنافسة معناها
أحد منهم يحصل عـلى غرضـه في شيء مـن حاجاتـه ويـدخل عـلى النفـوس مـن 
ًذلك غم ونكد ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض لـه غـضا أو 
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  . IQH »بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه
تبــوا في الــسياسة وقــد فطــن الخلفــاء المــسلمون والفقهــاء والعلــماء الــذين ك

الشرعية مثل أبي الحسن الماوردي صـاحب كتـاب الأحكـام الـسلطانية , وابـن 
القيم وابن تيمية , إلى ضرورة فصل الإمـارة عـن التجـارة وخطـورة اسـتغلال 
 , نفوذ الحكام والولاة والوزراء لمناصبهم ونفوذهم السياسي في المجـال التجـاري

ُه من الحاكم من معاونيه , فقد روي ليس هذا فحسب بل لكل من يستمد نفوذ َ
ًأن عاملا للخليفة عمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب ظهر عليه 

ٍخرجت بنفقة معـي فتـاجرت فيهـا : الثراء فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب ُ
 . , وأخذ منه ما حصل عليه من ربح » أما واالله ما بعثناكم لتتجروا«: فقال عمر

مر بن عبد العزيز أنه في أعقـاب توليـه أمـور الخلافـة , منـع ومما روي عن ع
لا يحـل لعامـل تجـارة في «: الولاة والعمال من التجارة والمنافسة في السوق فقال

ًسلطانه الذي هو عليه , فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنـت 
ة مفــسدة , تجــارة الــولا«: , وممــا ينقــل عنــه أيــضا» وإن حــرص عــلى ألا يفعــل

 . » وللرعية مهلكة
أن مـن  { ومما يروى عن الصحابي الجليل عبد االله بن عمرو بـن العـاص 

أشراط الساعة تجارة السلطان , أما العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد 
الجـواهر الثمينـة في «عبد االله بن نجم بن شاس المصري المالكي مـصنف كتـاب 

ٍن الحاكم لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معـروف حتـى لا فيرى أ» فقه أهل المدينة ٍ
                                                            

ابن خلدون, المقدمة, تحقيـق عـلى عبـد الواحـد وافي الطبعـة الثالثـة, دار نهـضة مـصر للطبـع  )١(
 . » في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا«م فصل ١٩٨١والنشر, القاهرة 
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يُسامح في البيع , ويذكر محمد بن عبد الحكم أنه لا فرق بين شرائه لنفسه وبـين 
َولا يوكل إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم , توكيله لذلك

 . وما أشبه ذلك 
ِليت مـن أحـد بـدرهم ما اشتريت منذ و«: ومما يروى عن البخاري أنه قال 

ُولا بعت أحدا شيئا , فسئل عن الورق والحبر فقال ً ًكنت آمر إنـسانا فيـشتري : ً
ويذهب ابـن تيميـة أبعـد مـن ذلـك في كتابـه الـسياسة الـشرعية في إصـلاح » لي

الراعي والرعية حيث يؤكد أنه كما حرمت التجارة حرم ما في معناها; مما يجلب 
 . لمؤاجرة والمساقاة والمزارعة ًربحا للوالي بسبب ولايته كا

 فك الارتباط بين الاقتـصاد والـسياسة , وبـين التجـارة والإمـارة هـو أحـد 
مداخل الإصلاحي الثقافي , لا لشيء إلا لأن الـسياسة وإن كانـت ليـست هـي 
العامل الوحيد المحـدد للقـيم المـؤثر في الـسلوكات , ولكنهـا تنتهـي مـع مـرور 

ولـذلك يـصبح . لثقافة جديدة وأنظمة قيم جديدة الزمن إلى أن تصبح صانعة 
 . التدخل القانوني والتشريعي أحد مداخل إصلاح نظام الثقافة 

إلا أن التقنين والتـشريع لوحـدهما لا يكفيـان عـلى أهميـتهما , كـما أن الإرادة 
السياسية الفوقية وحدها لا تكفي , فالفساد والرشوة حين يتحولان إلى ظاهرة 

ان بالأساس ـ إضافة إلى المدخل القانوني , إلى مقاربة ثقافية جديدة ثقافية يحتاج
تقوم على غرس ثقافة الحق والواجب , ثقافـة تقـاوم القابليـة للفـساد والقابليـة 

 . للارتشاء , وعلى غرس قيم المواطنة الحقة 
 . نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية عميقة تواكبها إرادة سياسية حقيقية للتخليـق

 حاجة إلى القطع مع ثقافة الريع وتوزيع الامتيازات الكبرى والتصدي نحن في
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نحن في حاجة إلى ثـورة مـن أعـلى تقـوم فيهـا النخبـة بإعطـاء . للرشى الكبرى 

القدوة من نفسها , وتعمل فيها السلطات المركزيـة عـلى تفكيـك مراكـز النفـوذ 
ركـزة الـسلطة ولـن يكـون ذلـك إلا بـلا م. وأسباب الفساد والرشـوة الكبـيرة 

وبالمنافسة الشريفة أي بالديمقراطية , وإلا بلا مركزة الثروة ببناء الاقتصاد على 
المعرفة وعلى القانون وعلى المنافسة الشريفة وتفكيك اقتصاد الريع , كـل ذلـك 

 . من خلال ثورة هادئة قد يكون تطبيق الجهوية من مداخلها الثورية الهادئة 
د يطول انتظار ذلك ـ تبقـى الأولويـة للعمـل عـلى ولكن في انتظار ذلك ـ وق

جبهة تغيير الثقافة أي الإنسان أي المجال الذي هو تحـت إرادة ومـسؤولية كـل 
الأولوية ينبغـي أن تكـون للمقاومـة القابليـة للرشـوة والارتـشاء , . واحد منا 

 . ومقاومة إغراء التحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد 
ى إذن لغرس ثقافة العمل والمنافـسة الـشريفة والتربيـة عـلى أن  الأولوية تبق

الحلال الطيب القليل خير من الكثير الخبيث , وليس هناك مـن قـوة يمكـن أن 
تجعل الإنسان قادرا على مقاومة الإغراء للدخول إلى منظومة الفساد والخضوع 

م نبت مـن حـرام لإغراء ثقافة الرشوة غير التربية الدينية التي تعلمنا أن كل لح
 . وهذا باب واسع للحديث عن العلاقة بين الثقافة والتربية . فالنار أولى به 

*****
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الحالة الثقافية لمجتمع ما تعكس في الغالب الحالة السياسية , فكلما كان لبلد 
شروع ديمقراطــي مــا مــشروع ســياسي مجتمعــي واضــح المعــالم , وفي حالتنــا مــ

, فـإن ذلـك يـنعكس حـتما عـلى الحالـة الثقافيـة  حقيقي وتنمـوي فعـلي حقيقـي
فمادامت الحالة الديمقراطية تقوم على الحريـة والتعـدد . تنافسا وإبداعا وتنوعا 

والتنافس المشروع , فإنها تنعكس حتما على الحالة الثقافيـة ومـن ثـم فهـي تهيـئ 
 . لثقافيين مناخا ملائما للتطور والإبداع ا

وعــلى الــرغم مــن أن للثقافــة اســتقلالها النــسبي عــن الوضــع الــسياسي 
والاجتماعي , حيث يفترض ـ في حالات الانسداد السياسي وهيمنـة الـشمولية 
والفساد السياسي ـ أن تكون الثقافة قاطرة للتجديد , وأن يكون المثقفون روادا 

داد وأجوائه , فتكـون الثقافـة للإصلاح , وأن يبلوروا إبداعاتهم في ظل الاستب
بذلك تعبيرا سياسيا مسهما فعالا في إحداث التغيير , إلا أن التـدهور الـسياسي 
قد يتحول إلى حالة عامة مستحكمة تلقـي بظلالهـا عـلى جميـع منـاحي الحيـاة لا 
تسلم منها حتى الحياة الثقافية , فنشهد حالات وتجليات مـن البـؤس الثقـافي , 

م النخــب الثقافيــة وانــسحابها , وإمــا بــسبب أن أصــحاب إمــا بــسبب استــسلا
عـلى » المثقفـين«القرار يقربـون ويـبرزون عـبر وسـائل النـشر الثقـافي نمطـا مـن 

الثقــافي والفنــي , هــو في » الإبــداع«مقاســهم , ومــن ثــم نكــون أمــام نمــط مــن 
 . الحقيقة ابتذال ثقافي 

ة في المغرب الذي يمكـن  هذه المقدمة تصف الوضعية الثقافية المتردية الحالي
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القول إنه أصبح ترديا بنيويا مستحكما , لكنه يـزداد وضـوحا في شـهر رمـضان 
الفضيل , بسبب الأجواء الثقافية والقابليـة لاسـتهلاك المنتـوج الثقـافي في هـذا 

  . الشهر أكثر من غيره , وما يفترض في مثل هذا الشهر من ازدهار لسوق الثقافة
النقـاد الفنيـين والتلفزيـونيين عـلى أن الابتـذال الفنـي  هناك إجماع مـن قبـل 

والثقافي يصل إلى مـداه في الإعـلام العمـومي بقناتيـه خـلال الـشهر الفـضيل , 
حيث يصبح هو النمط الغالب فيما يقـدم مـن بـرامج فنيـة وثقافيـة في القنـوات 
 الوطنية , كما تشهد لذلك فضائح البرامج الكوميديـة التـي بلغـت حـدا لم يعـد
ــشاهدين  ــول الم ــة والاســتخفاف بعق ــون المغارب ــضحك عــلى ذق ــن ال يطــاق م

 . واستغبائهم دون أن ننسى التنويه ببعض الاستثناءات النادرة 
وتبين .  نحن في المغرب لا نعدم فنانين موهوبين ومبدعين من العيار العالمي 
 وعـبروا التجارب أنه حيث ما أتيح للفنانين المغاربة فرصة حقيقية للإبـداع إلا

إمـا أن هنـاك سياسـة : المشكلة لا تعـدو في نظرنـا أحـد أمـرين. عن كعب عال 
ثقافيــة واعيــة ومقــصودة تهــدف إلى الاســتمرار في اســتغباء المــواطن واحتقــاره 
والإمعان في الإساءة إلى ذوقـه ووجدانـه , وهـو مـا يفـسر أن مسلـسل الـرداءة 

وإمــا أن الوضــع . نة والابتــذال يــزداد حجــما واتــساعا ووقاحــة ســنة بعــد ســ
السياسي العام المتميز بالأعطاب التي تعرفها العملية الديمقراطيـة التـي تـشهد 
لها مختلف مظاهر الإفساد الانتخابي ومختلـف صـيغ الـتحكم وصـياغة خـرائط 
على المقاس , هذه الأعطاب التي أنتجت الرداءة على المـستوى الـسياسي سـواء 

 المؤسسات التي تدبر الشأن العـام بـدءا مـن على مستوى المؤسسات المنتخبة أو
الحكومة إلى المجالس الجماعية , قد ألقت بظلالها على مختلف منـاحي الحيـاة بـما 
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 , في ذلك المؤسسة الإعلامية التي هي من أهم حوامل ومنشطات الحيـاة الثقافيـة
  . يةفكانت الرداءة هي الميسم الغالب على البرامج الفنية والمسلسلات التلفزيون

 ,  وإذا كانت هناك بعض المؤشرات قد تذهب بنا إلى تـرجيح الاحـتمال الأول
فإن للاحتمال الثاني مرجحات أقوى على اعتبار أن المناخ السياسي العام , يتميز 
بتدهور الثقة في العملية السياسية والإقبال على المشاركة فيها , وتدهور الثقة في 

ل التصويت في القرار الـسياسي وفي تـدبير الـشأن تأثير المبادرة الفردية من خلا
. العام , ومن ثم ضعف الإيمان بقيم المبادرة والإبداع والمنافـسة والاسـتحقاق 

وهذا يعني أنه لا ينبغـي النظـر إلى دمقرطـة الحيـاة الـسياسية بعائـدها الـسياسي 
الإيجابي أو الـسلبي فقـط وهـو كبـير وهائـل , بـل أيـضا بعائـدها عـلى مـستوى 

 . رسيخ أو إضعاف الثقة في مجموعة من القيم الثقافية الأساسية ت
ــتج نفــسه عــلى جميــع  ــازل أن ين ــسياسي الن ــما أن مــن شــأن الاســتبداد ال  وب
المستويات , فإنه من الطبيعي أن ينعكس على العلاقات في المؤسـسات الثقافيـة 

لمـدير أو والإعلامية العمومية , فتكـون علاقـات القرابـة والزبونيـة والـولاء ل
الــرئيس والــولاء للخــط العــام للــرداءة الــسياسية هــي المــستحكمة , فيقــرب 
المنافقون والمتملقـون الـذين يكونـون رهـن الإشـارة , وينتجـون تحـت الطلـب 
وعلى مزاج الرؤساء والمسؤولين ويتساوقون مع الجو العام للرداءة , بيـنما يبعـد 

 التـدهور وتتفـاقم الــرداءة في الأكفـاء والمبـدعون المــستقلون , ومـن ثـم يتفــاقم
الذوق , وتكون الحالات الإبداعية الحقيقية في الإعلام العمومي فلتات تظهـر 

 . من حين لآخر كي تتوارى وتحل بدلها الرداءة وأهلها 
 لا يمكن لمناخ سياسي واقتصادي قائم عـلى نظـام الريـع إلا أن ينـتج نظامـا 
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 هو امتيـازات ماليـة واقتـصادية تنـزل عـلى وبما أن الريع. ثقافيا قائما على الريع 

المستفيد منها فقط لأنه من السلطة أو قريب منهـا أو قريـب مـن رضـاها , فإنـه 
ينتهـــي إلى إنتـــاج ثقافـــة قائمـــة عـــلى الريـــع أي حـــضور في الـــساحة الثقافيـــة 
والإعلاميــة نــاتج عــن الحظــوة والقرابــة والتملــق والنفــاق ولــيس عــن طريــق 

 . الاستحقاق الاجتهاد والإبداع و
 يكره نظـام الريـع عـلى مـستوى الاقتـصاد مبـادئ الحريـة وقواعـد المنافـسة 
والشفافية الاقتصادية , فالثروة التي تتم مراكمتها في هـذا النظـام لا تنـتج عـن 
إضافة نوعية أي عن إبداع معرفي وعلمـي بـل هـي ثـروة رخيـصة تـسقط عـلى 

ظام الريع عـلى مـستوى الثقافـة ونفس الشيء بالنسبة لن. » السماء«صاحبها من 
والإبداع , حيث إن ما يحكم عـرض بعـض الإنتاجـات الفنيـة والتلفزيونيـة في 
القنوات العمومية ليس هو قيمتها الثقافية أو الفنيـة أو مبـادئ الخدمـة الثقافيـة 
العمومية التي يفترض أن يتولاها الإعلام العمومي , ولا حتى قانون العرض 

ضنا أن القنوات العمومية وجب أن تحكم هذا المبدأ شأنها في والطلب ـ إذا افتر
ذلك شأن القنوات التجارية الخاصة ـ بل مبادئ القرابة والزبونية ومن ثم نفهم 
لماذا تكون السيادة للابتذال والرداءة تحت شعار الواقعيـة الفنيـة وأن الجمهـور 

 . » عاوز كذا«
تصاد فهـو كارثـة حقيقيـة في الثقافـة  نظام الريع كما هو كارثة حقيقية في الاق

ويزداد كارثية في المجال الإعلامي نظرا لكونه ينـتج تخليـا مـن القنـوات . أيضا 
ــة تحــترم  ــة عمومي ــة وترفيهي ــة عــن رســالتها في تقــديم خــدمات ثقافي العمومي
المستهلك وتعمل على الرقي بذوقه , لأنه هو ممولها وينبغـي أن يكـون صـاحب 
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 . الأمر والنهي فيها 
 القائمون على الشأن الإعلامي يتعاملون للأسف مع القنوات العموميـة في 
المغرب وكأنها ضيعات خاصة , والأكثـر مـن ذلـك فـإنهم يعـبرون عـن درجـة 
عالية من الاستخفاف بمشاعر المـواطنين في الـشهر الفـضيل , شـهر رمـضان , 

الـذقون وبمئات المقالات التي تنشر فيـه لانتقـاد مـا يعـرض مـن ضـحك عـلى 
ولـو كـان الـشأن الإعلامـي ديمقراطيـا . باسم الفكاهة والكوميديا الرمضانية 

لأقيلــوا أو اســتقالوا , وفي أدنــى الحــالات لأخــذوا بعــين الاعتبــار التطلعــات 
 . الحقيقية للجمهور 

 ليست المشكلة في الترفيه أو الفكاهة فالفكاهة يمكن أن تكون بناءة ولـيس 
ووظيفـة الإعـلام عمومـا باعتبـاره خدمـة ثقافيـة . ضحكا عـلى ذكـاء المـشاهد 

وترفيهية عمومية , يمكن أن تتحقق من خـلال قوالـب ترفيهيـة وجماليـة وفنيـة 
ــذوق الجمهــور وتحــترم شــعوره  ــسهم في الرقــي ب وإن الجمــع بــين مطلــب . ت

التثقيف والجمالية هو شأن المبدعين الحقيقين الذين غيبتهم الرداءة حين انتقلت 
سة إلى الثقافة , وهو ما نلحظه عند المقارنة بين ما يعرض في عـدد مـن من السيا

القنوات العربية والغربية وبين الرداءة التي يتم قصفنا بهـا في قنواتنـا العموميـة 
 . خلال شهر رمضان وفي غير رمضان 

*****
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ومات والإعلام إنه من الممكن قياس  يمكن القول اليوم في عصر ثورة المعل

درجة تقدم أمة من الأمم أو على الأقل التنبؤ بمسارها هل هو مسار تـصاعدي 
تقدمي , أم أنه مـسار تراجعـي , بدرجـة تقـدم إعلامهـا وطبيعـة الرسـالة التـي 
يضطلع بها سواء من جهة المهنية الإعلامية أو من جهة الرؤية الثقافية الموجهـة 

 . له 
دول العـالم ومنهـا فرنـسا التـي نقلـدها في كثـير مـن الأمـور عنايـة كـبرى في كل 

بالإعلام العمـومي مـن حيـث أنـه حامـل للقـيم الثقافيـة للأمـة ومـضطلع بخدمـة 
ولـذلك نجـد أن . عمومية غير قابلة للتفويت للإعلام المستقل أو الإعلام الخاص 

قـيم المـشتركة والتوعيـة القنوات العمومية الفرنسية هي فضاءات حقيقيـة لتأكيـد ال
العامة للمجتمع في مختلف القضايا التي تهمه سواء على صعيد السياسة أو الاجتماع 
أو الاقتصاد , وفي مجالات الصحة والوقاية والبيئة والتعليم وغيرها , وكذا مختلـف 

ويكفـي الإنـسان أن . الخدمات الإعلامية التي يحتاجهـا المـواطن في حياتـه اليوميـة 
قنوات الثانية أو الثالثة أو الخامسة الفرنسية ويجلس إليها كي يلمس أن أغلب يتابع 

برامجها برامج بناءة يمكن أن يشاهدها المرء مع أفراد الأسرة أو العائلـة , بيـنما قـد لا 
يتأتى لك ذلك وأنت تشاهد القناة الثانية على سـبيل المثـال ومسلـسلاتها المكـسيكية 

 . جة المدبلجة مؤخرا إلى الدار
 الإعلام العمومي لا يشتغل بمنطق الـربح أو المنطـق التجـاري مـادام أنـه ممـول 
تمويلا عموميا , ومن ثم فليس مكرها على مجاراة الإعلام التجاري الـذي نجـده في 
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القنوات الخاصة التي تقوم توازناتها على مداخيل الإعلانـات الإشـهارية , علـما أن 
العموميـة مـن أن تـستفيد مـن سـوق الإشـهار في ذلك لا ينبغـي أن يمنـع القنـوات 

حدود وبشرط عدم الإخلال بمبدأ الخدمة العمومية , حتى إذا صـار التعـاطي مـع 
الإعلانات مضرا بمبدأ الخدمة العمومية كان الأصل هـو تقـديم هـذا الأخـير عـلى 

 . المصلحة التجارية 
ــة ال ــبرى باللغ ــة ك ــومي والخــاص عناي ــسي العم ــلام الفرن ــسية  في الإع فرن

وتنصيص على حصص معلومة من البرامج والأغاني باللغة الفرنـسية وتفعيـل 
لمبــدأ الاســتثناء الثقــافي الــذي يــضمن الاحتيــاط مــن الغــزو الثقــافي الأجنبــي 
والأميركي في هـذه الحالـة , في الوقـت الـذي تعـيش فيـه لغتنـا العربيـة مذبحـة 

 . يومية في قنواتنا العمومية 
كل بلاد الدنيا يكـون عـلى القنـوات والإذاعـات والوسـائط  ورغم ذلك فإنه في 

الإعلامية الخاصة رغم خصوصيتها واستقلاليتها أن تـشتغل وفـق دفـاتر تحمـلات 
واضحة تـصادق عليهـا الـسلطات الإعلاميـة الوصـية مثـل الهيئـة العليـا للاتـصال 

ا هـو ووجود مثل هذه الدفاتر في القنوات العمومية والعمـل بهـ. السمعي البصري 
وينبغي أن تراعي تلـك المعـايير الـضوابط التـي تـضمن تحقيـق مبـدأ . من باب أولى 

الخدمة العمومية , وخدمة سياسة ثقافية تتمحور حول تثبيت دعائم الهوية الوطنيـة 
والدينية , وتسهم في تثقيـف المـواطن وترقيـة ذوقـه وتعـزز شـعوره بانتمائـه إلى دينـه 

 توفير المعلومات والمعطيات التي تسهم في تفـتح ووطنه وثقافته وحضارته , وحول
شخــصيته وتمنيعهــا مــن أي شــكل مــن أشــكال الــضياع أو الاســتلاب أو التحجــر 

 . والتعصب أو الشوفينية الضيقة 
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 نستطيع اليـوم أن نجـزم أن إعلامنـا العمـومي يعـيش بـدون هويـة وبـدون 

نيـة ولوسـائل رسالة وبـدون رؤيـة أو سياسـة ثقافيـة ناهيـك عـن افتقـاره للمه
ولـيس في . العمل التكنولوجية والموارد البشرية ذات المؤهلات المهنيـة العاليـة 

هــذا التوصــيف أي تجنــي أو قــسوة , فــأدنى مراقــب اليــوم قــد أصــبح بإمكانــه 
ــة ,  ــة الوطني ــة العمومي إصــدار حكمــه وتقييمــه عــلى أداء مؤســساتنا الإعلامي

تعرفــه الــساحة الإعلاميــة العربيــة بالمقارنــة مــع التطورالنــوعي المتزايــد الــذي 
والإسلامية والدولية , حيث أصبح بمقـدور المـواطنين اليـوم أن يلمـسوا قـدر 

 . البؤس والرداءة في إعلامنا العمومي 
 ولعل الهجرة الجماعية من قبـل المـشاهد المغـربي إلى القنـوات العربيـة والقنـوات 

ث عن نسب المشاهدة المرتفعة الدولية دليل حي وملموس , لم يعد يجدي معه الحدي
للإنتـاج الــدرامي أو الفكـاهي المغــربي , لأن الــرداءة الفنيـة التــي تميـزت بهــا بعــض 
الإنتاجات التلفزيونية التي يعذب بها المواطنون الصائمون عند الإفطار , قد قضت 
 على البقية الباقية , وكشفت أن الجمهور المغربي الذي قد يصبر على قنواته العمومية
سنة أو سنتين , ينتهي به المطاف إلى إصدار حكم بتطليقها طلاقا ثلاثا لا رجعة فيـه 

 . ولا متعة 
 إعلامنـا العمـومي فــضلا عـن طــابع الـرداءة الــذي يميـز برامجــه خـلال شــهر 

 , والأمر يتأكد أكثر مع القناة الثانية , إعلام مغـترب منقطـع عـن تطلعـات رمضان
ولعل تجوالا في القنوات الفـضائية العربيـة . لديني المغاربة وإحساسهم وشعورهم ا

بما فيها تلك القنوات المتحللـة التـي كـل همهـا عـرض الكليبـات الغنائيـة الخليعـة , 
سيبين أن هذه القنوات تظهر عليها خلال الـشهر الفـضيل بعـض علامـات الوقـار 
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بـدو أنهـا والحشمة والاحترام لمـشاعر الـشهر الفـضيل , عكـس قناتنـا الثانيـة التـي ي
تسمح بإذاعة آذان المغرب على مـضض دون غـيره مـن مواقيـت الـصلاة الأخـرى 

ولا تطمع أن تـشاهد في قنواتنـا العموميـة . وكأن كل مشاهديها ليسوا من المسلمين 
كـما كـان ذات يــوم مسلـسلات دينيـة أو تاريخيــة , إذ يبـدو أن ذلـك قــد أصـبح مــن 

ففي وقت متأخر من الليل , علما أننا نقـر القضايا المحرمة , وإذا كان شيء من ذلك 
أن غرس القيم الثقافية الإسلامية لا ينبغـي أن يكـون شـأن المسلـسلات التاريخيـة , 
ولكن أوردت هـذا المثـال فقـط لأبـرهن عـلى حقيقـة التوجـه الثقـافي الـذي أصـبح 

 . متحكما في قنواتنا العمومية على تفاوت بين الأولى والثانية 
يــشد المــشاهد المغــربي ويجعلــه يــصبر عــلى القــصف الممــل  مــاذا يمكــن أن 

المتواصل بالإعلانات التجارية إذا كان ما يأتي بعد الإعلان هـو صـورة أخـرى 
من القصف والتعذيب بتفاهات تسمى فكاهة? وإذا كان القصف بالإعلانات 
التجارية هو أمر مرهق للأعـصاب ومبلـد للحـس ودغدغـة للغرائـز في الحالـة 

 فيها المشاهد مندمجا مع برامج أو مسلسلات دراميـة أو مسلـسلات التي يكون
فكاهية أو برامج ثقافية غنية جماليا شكلا ومضمونا وذات حمولة تثقيفية غنية , 
فكيــف ســيكون الأمــر إذا أضــيف ذلــك التعــذيب بالإعلانــات إلى التعــذيب 

 بالصفاقة والتفاهة والضحك على الذقون?
مـا . ة حين تنتقل من مجال السياسة إلى مجال الثقافة  إنها إذن الرداءة السياسي

نشاهده مـن تـردي في قنواتنـا العموميـة وقـصور في قيامهـا بالخدمـة العموميـة 
 , وإسهامها ضمن سياسة ثقافية واضحة في دعم الهوية الثقافية للمجتمـع المغـربي

دف , والاستجابة لحاجـات المـشاهد في الإخبـار والتثقيـف العـام والترفيـه الهـا
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وتثبيـــت قـــيم الانـــتماء إلى الـــوطن والثقافـــة والحـــضارة المغربيـــة بمرجعيتهـــا 
الإسلامية وبروافدها الأمازيغيـة والعربيـة الإسـلامية والأندلـسية والإفريقيـة 

 . ليس سوى نتيجة لانتقال الريع من مجال السياسية إلى مجال الثقافة والإعلام 
ا الإعلامـي الـوطني عـن إبـداع لا حاجة في هذه الحالة أن تبحـث في فـضائن

حقيقي , ولا غرابة أن ترى منتجـين وممثلـين مـن الدرجـة الثالثـة أو الرابعـة أو 
الخامسة محتلين لقناتينا العموميتين يطلون علينا في أكثـر سـاعات أيـام رمـضان 
حميمية وروحانية من أجل ممارسة التعذيب علينا وإرغامنا أن نرحل إلى قنوات 

  .عربية ودولية 
***** 
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المتأمل في الخطاب القرآني يلحظ أن قضية بنـاء المـنهج , وقـضية بنـاء المعـمار 
يــتجلى ذلــك في أن القــرآن والــسنة . الفكــري للإنــسان المــسلم قــضية أساســية 

 من حيث أنها مبينة وشارحة له ـ قد عنيا أساسا ببناء الكليـات , فركـزا النبوية ـ
على بناء العقيدة قبل أن يتجها إلى تنزيل الأحكام التفصيلية للشريعة , وفي هذه 
الأحكام نبهـا إلى المقاصـد الكـبرى وجعـلا الأحكـام التفـصيلية معللـة لإثـارة 

  .الانتباه إلى الكليات والمقاصد الكبرى للدين 
 وفي مجال الأخلاق نبها إلى مكـارم الأخـلاق وأصـولها , وأثـارا الانتبـاه إلى 

كـما نبهـا إلى أن . اشتقاق كثير مـن فـروع الأخـلاق مـن تلـك الأصـول الكليـة 
 . الإيمان شعب مرتبة من حيث الأولوية من الأدنى إلى الأعلى 

منـه الفقهـاء  وهذا التنبيه إلى الأولويات ومراتب الأعمال هو الذي اسـتنبط 
الأحكام الفقهية المعروفة التي تتدرج مـن الوجـوب إلى النـدب والاسـتحباب 
إلى الإباحة ثم الكراهـة والتحـريم , وفي الواجبـات اسـتنبطوا منـه التمييـز بـين 
واجبات فردية عينية وأخـرى كفائيـة , وبـين واجبـات وقتيـة أو واجبـات عـلى 

 من التدقيقات التي لـيس المجـال الفور وواجبات على الاسترخاء إلى غير ذلك
وهــو مــا اســتنبط منــه كــذلك بعــض العلــماء والمفكــرين . هنــا للتفــصيل فيهــا 

 . الإسلاميين المعاصرين ما اصطلح عليه اليوم بفقه الأولويات 
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 غير أن الفقه الإسـلامي وإن كـان أقـرب العلـوم الإسـلامية إلى المـصدرين 

لسنة , فإنه لم يكن دوما في تعاملـه مـع الأولين الأساسين للشريعة أي القرآن وا
هــذين المــصدرين محكومــا بمــنطقهما الــداخلي أي بكليــاتهما ومقاصــدهما , بــل 
وجــدنا أنــه ـ ومــن خــلال تفاعلــه مــع معطيــات الحيــاة الــسياسية والاجتماعيــة 

وإذا كـان . والثقافية ـ كان يمتص أحيانا جانبا من جوانـب الثقافـة الاجتماعيـة 
تم أحيانا بطريقة إيجابية وواعيـة مـن خـلال اعتبـار المـصلحة هذا الامتصاص ي

المرسلة والعرف , فإنه كان يتم أحيانا أخرى بطريقة سلبية خاصـة حـين غلـب 
 . التقليد وتعطلت ملكة الاجتهاد في العصور المتأخرة 

 لا يجادل أحد في أن الإسلام قد كرم المرأة وحررها تحريـرا حقيقيـا لم يـسبق 
ت زمان بمثله , لكن لا أحد يمكنه أن ينفي أن الممارسة الاجتماعيـة لم إليه ولم يأ

وتشير حادثـة وقعـت . تساير في الغالب الأعم تلك الرؤية الإسلامية التقدمية 
في وقت مبكر من الإسـلام إلى علاقـة بعـض الأحكـام الفقهيـة الخاصـة بـالمرأة 

 . بالثقافة الاجتماعية 
عنـد نـزول  اق حديث لعمر بن الخطـاب  الواقعة المذكورة جاءت في سي

ًكنـا معـشر قـريش قومـا نغلـب «: بعض آيات سورة التحريم حيث يقول عمـر
ًالنساء , فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم , فطفق نـساؤنا يـتعلمن 

ً وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي , فغضبت يومـا عـلى  : من نسائهم , قال َّ ُ
ــتامــرأتي ــي , فقال ــأنكرت أن تراجعن ــي , ف ــإذا هــي تراجعن ــا تنكــر أن  :  , ف  م

 ليراجعنه , وتهجره إحداهن اليـوم إلى Fأراجعك فوااللهّ إن أزواج رسول االلهّ 
  ? F أتراجعين رسول االلهّ  :  فانطلقت فدخلت على حفصة , فقلت : الليل , قال
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, في هـذه  IQH » نعم :  قالت ? لّ وتهجره إحداكن اليوم إلى اللي :  نعم , قلت : قالت
 : الرواية إشارتان

هي التفاوت الاجتماعي بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة في النظـر إلى  :الأولى 
المرأة وطريقة التعامل معها إلى درجة أن عمر المنحدر من قـريش كـان ينظـر إلى 

ن علـيهن العلاقة من منظور الغلبة , فالقرشيون كانوايغلبون النساء ويستنكرو
مراجعة أزواجهن على عكس ما كان عليه نساء الأنصار , وتأمل كيف استنكر 

 . عمر بمنطق الثقافة القرشية على اعتبار أنها غلبة من النساء للرجال 
 في Fفهي كيف أن الإسلام من خلال سيرة نبيه محمـد  :أما الإشارة الثانية 

كـريم المـرأة وإعـادة الاعتبـار نسائه قد مال على الرغم من أنه قرشي إلى منطق ت
َإليها , وجعل منها ذاتا مستقلة لها أن تعـبر بحريـة عـن رأيهـا ولـو تعلـق الأمـر 

 , ولم يمل إلى منطق الغلبة الذي تحدث عنـه عمـر قبـل أن Fبسيد البرية محمد 
  . كان له سلوك آخر مع نسائه يميل إلى منطق الأنصار F يتبين له أن رسول االله

لابتعاد تدريجيا عن عصر الرسالة سنجد أن الفقه الإسـلامي ذاتـه غير أننا با
وكثير من أحكامه ستتأثر بمنطق الثقافة الاجتماعية السائد آنذاك وليس بالمنطق 

 . التحريري الذي جاء به الإسلام 
 نتأمل ذلك مثلا في بعض الأحكام الفقهية الخاصة بشأن المرأة ونأخـذ عـلى 

لاجتهادات الفقهية أن صوت المرأة عورة , في الوقت سبيل المثال تأكيد بعض ا
الذي يقرأ المؤمنـون في سـورة المجادلـة بوضـوح عـن تلـك المـرأة التـي جـاءت 
تجادل رسول االله وتشتكي إلى االله وتتحـاور مـع رسـول االله , وكيـف أن االله قـد 

                                                            
 .رواه أحمد )١(
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سمع الحوار الذي دار بينهما , وفي الوقت الذي نجد فيـه أمـرا واضـحا للنـساء 

 : أن يـشاركن ويـتكلمن لكـن بـاحترام الـضوابط الـشرعية كـما في قولـه تعـالىب
﴿b c d ﴾ ]٣٢:الأحزاب[.  

وتقدم قضية المرأة عموما مجالا كبيرا لبحث ورصد مظاهر امتصاص الفقـه 
الإسلامي والثقافة الإسلامية عامـة لمعطيـات مـن الثقافـة الاجتماعيـة بالـشكل 

ولويات وتراتب القيم كما جاء بها الإسـلام الذي أدى أحيانا إلى قلب منطق الأ
يتأكد ذلك مثلا في غلبة التمثل الذكوري الذي ساد المجتمعـات التقليديـة في . 

النظرة إلى قضية الفساد الأخلاقي , حيث تميل مجتمعاتنا التقليدية إلى التـساهل 
, بينما في النظرة إلى بعض الانحرافات الخلقية حينما يتعلق الأمر بالشاب الذكر 

وحيث الاهـتمام والتـشديد عـلى عذريـة المـرأة لا . تميل إلى التشديد على الأنثى 
فقـد ينظـر . يقابله نفس القدر من الاهتمام والتشديد حين يتعلق الأمـر بالـذكر 

ــا في بعــض الأوســاط  ــساهل بــل قــد ينظــر إلى ذلــك أحيان إلى زنــى الــشاب بت
 حـين ينظـر إليـه عنـدما يتعلـق الاجتماعية على أساس أنـه عنـوان للفحولـة , في

بالأنثى على أنه مجلبة للعار وعلى أنه فساد ومنكر كبير , في حين أن الأمر ينبغي 
كان كلام الأستاذ محمد الغـزالي رحمـه االله . أن يكون سيان من الزاوية الشرعية 

محقا حين تكلم بقساوة وحدة عما سماه بالفقـه البـدوي الـذي يـراد فرضـه عـلى 
 . وبا وأمريكا مسلمي أور

 وتحليــل بعــض مواقــف الحركــة الإســلامية المعــاصرة وردود أفعالهــا يــبرز 
. استمرار قدر غـير يـسير مـن عـدم التـوازن , وضـعف في ترتيـب الأولويـات 

فكثــير مــن هــذه المواقــف تــدل عــلى أن هنــاك حــساسية أكــبر لــبعض القــضايا 
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العفة والعري أكثـر مـن الأخلاقية المرتبطة بسلوك المرأة أو باللباس والحشمة و
قضايا الاستبداد السياسي والظلـم الاجتماعـي ونهـب المـال العـام بـل وإزهـاق 

هناك قدر كبير من عدم التـوازن في هـذه . الأنفس الآدمية والتقصير في حمايتها 
المسألة سواء من حيث الفهم الضيق لمفهوم الأخلاق كما أوضح ذلـك باقتـدار 

, » أخـلاق الفكـر« :  في رسـالته المـوجزة الرائعـةالأستاذ عبد الحلـيم أبـو شـقة
والتي حاضر فيها بشكل أروع الأستاذ المقرئ أبو زيد , أو مـن حيـث الممارسـة 

 . والتنزيل 
 وهكذا فإن حادثة تعري مغني تافه كما حدث مـؤخرا في مهرجـان مـوازين 
بالرباط , قد تـستجيش مـن الغـضب والاحتجـاج والميـل إلى إصـدار البيانـات 

المواقف أكثر مما تثيره كارثة سقوط عمارة في طور البناء عـلى رؤوس عـشرات و
من العمال الغلابى والمـساكين , وحادثـة احـتراق عـشرات مـن العـمال اختناقـا 

كــما أن مــشهد . وحرقــا كــما حــدث في معمــل روزامــورا بمدينــة الدارالبيــضاء 
ــة إشــهارية عــلى قارعــة الطريــق قــد يثــير مــ ــة في لافت ن الانفعــال صــورة عاري

والاحتجاج أكثر من نهب المال امتيازا أو نتيجـة لجـاه مفيـد للـمال دون منافـسة 
وفي كل تلك الحالات نلاحظ إخـلالا . شريفة أو نتيجة كدح عضلي أو فكري 

واضحا بميزان الأولويـات حيـث إن حفـظ الـنفس أعظـم عنـد االله مـن حفـظ 
 حفظ العرض , كما أن حفظ العرض , كما أن حفظ المال العام لا يقل أهمية عن

 . العرض ليس شأنا خاصا بالنساء بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساء 
 مــا أحوجنــا إذن إلى إعــادة بنــاء معمارنــا الفكــري بمعــايير القــرآن وبمنطــق 
الأولويات الذي علمنا إياه , وكما هـو واضـح في عـدة آيـات قرآنيـة مثـل قولـه 
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وعلى الرغم من أن سياق الآية مرتبط بالرد على مشركي قريش الذين كـانوا 
 ذاك مفتقـد قائمين عـلى سـقاية الحجـيج ويعمـرون البيـت , وببيـان أن عملهـم

للأساس العقدي الـذي بدونـه تفقـد كـل عبـادة قيمتهـا فإنهـا تـشير إلى اعتبـار 
 . التراتبية في الأعمال الدينية , واعتبار منطق الأولويات في الإصلاح 

وبالمناسبة وفي سياق الحديث عن العري يفيد تأمـل الـسيرة أن الإسـلام قـد 
بة عبادة الأوثان وإزالة سلطانها عني في البداية أساسا بمعركة العقيدة وبمحار

من النفوس ولم يحطمها إلا عام الفتح , وظل الناس يطوفون بالكعبـة عرايـا لا 
يكاد يستر عوراتهم شيء وهـو أمـر منكـر , ورغـم ذلـك لم يتوجـه الإسـلام إلى 

 . فتأمل وحلل . إزالة هذه البدعة المنكرة إلا خلال العام التاسع من الهجرة 
 , عوة إلى التقليل من خطورة انهيار الأخلاق على هـذا المـستوى ليس في هذا د

أو تهوينا من خطورة التفسخ الأخلاقي أو دعوة للاستكانة في مواجهة الحـرب 
 . المقصودة أحيانا على النظام الأخلاقي للمجتمع بدوافع سياسية وإيديولوجيـة

ــه الأو ــمال فق ــوازن وإع ــودة إلى الت ــدعو إلى الع ــد أن ن ــا نري ــه لكنن ــات وفق لوي
نريد أن يتم تخليص النظرة إلى الأخـلاق مـن الفهـم التجزيئـي وأن . الموازنات 
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توضع في موضعها ولا يكون ذلك إلا بإعادة بناء ثقافتنا وتخليصها من شوائب 
ما هو عالق بها نتيجة عمليات الامتصاص الثقافي , أي أن نعيد صياغة ثقافتنـا 

مي الذي جاء به الإسلام في جميع المجـالات وتجديدها بالرجوع إلى الفهم التقد
. لا أن نفرض عـلى الإسـلام معـايير ومـسبقات وسـلبيات الثقافـة الاجتماعيـة 

وهكذا فإن تجديد منظورنا الأخلاقي هو جـزء لا يتجـزأ مـن قـضية الإصـلاح 
 . الثقافي 

*****
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نا عند كثير من القيم الثقافية الثقافية الميتة توقف في إطار ما سميناه بنقد القيم 

ناقـشنا ثقافـة الانقـسام وثقافـة . السلبية التي تعـوق نهـضتنا الـشاملة المنـشودة 
التبرير وضعف ثقافة المسؤولية وثقافة الكلالة وضعف الثقافة العملية وثقافـة 
التبعية , وثقافة الزاوية , وانتقدنا نموذج جماعة الأتباع القائم على علاقة شـيخ 

د لــيس عــلى مــستوى الزوايــا والطــرق الــصوفية فحــسب وإنــما في جميــع بمريــ
وغـير ذلـك مـن مظـاهر الخلـل في . . . التنظيمات الجمعويـة والحزبيـة والمدنيـة 

وبطبيعة الحال فإن النقـد الثقـافي المـذكور . شخصيتنا الجمعية وسلوكنا الثقافي 
صلاحه والـسعي إلى في نظرنا هو إحدى أدوات خلخلة النظام الثقافي في اتجاه إ

لكـن . إحداث النهضة من المدخل الثقافي باعتباره أحـد أهـم مـداخل النهـضة 
ذلك لا يعني أن منظومة القيم الثقافية التي نعيش بهـا قـد اسـتنفدت أغراضـها 

 . أو انتهى تاريخ صلاحية استعمالها 
  هناك جانب من سلوكنا المنحدر إلينـا مـن تاريخنـا الثقـافي الجمعـي بـه قـدر

كبير من الإيجابيات , ويحقـق لمجتمعنـا قـدرا كبـيرا مـن التماسـك , ويمنـع عنـا 
عوامــل التفكيــك المرتبطــة بقــيم الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة , بــل إن مجتمعــات 
الحداثة وما بعد الحداثة في الغرب بدأت تؤوب إليها كما هو الشأن مثلا بالنسبة 

ــدل ــة ب ــساواة التكاملي ــة والم ــيم الأسرة والعف ــصراعية , بعــد أن لق ــساواة ال  الم
ــة بمقــدار  ــة ذات ١٨٠أكملــت دورة كامل  درجــة مــن المناهــضة للقــيم الثقافي

 . الأصول الدينية 
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 ارتبطت القيم الثقافية للحداثة وما بعد الحداثة بتجريد الإنـسان مـن بعـده 
الروحي وقيمته الإنسانية وجعلت منه رقما , كما حولت المجتمع إلى كومـة مـن 

ات الفرديـة التـي تعـيش داخـل أسـوار مـن الأنانيـة والفردانيـة القاتلـة , الكائن
وأضعفت إلى حد كبير قيم التضامن الاجتماعي ذات المضمون الإنساني وليس 
قيم التضامن المفروضة بقوة القانون ومن خـلال آليـة اسـتخلاص الـضرائب , 

ودها وفككت نظام الأسرة وجعلت من العلاقـات بـين أفرادهـا في حالـة صـم
مجرد علاقات وظيفية حسابية مصلحية محـدودة الـصلاحية , وفاقـدة لأي بعـد 
إنساني أو وجداني , كما يشهد على ذلك التحكم في الإنجاب خـشية الإمـلاق , 
وإباحة الإجهاض أو اللجوء إليه بكثـرة , والتحلـل مـن مـسؤولية الابـن عنـد 

ت الأبـوة بمجـرد حـصوله بلوغه سنا معينا , ومغادرته الطوعية والتلقائيـة لبيـ
على قدر من الاستقلال المالي , ناهيك عن رمـي الآبـاء المـسنين في دور العجـزة 

 . بطريقة دراماتيكية 
 قضى هذا التفكيك على علاقات الجوار وأصبح سكان نفس العمارة والحي 
غرباء عن بعضهم البعض , والجار لا يعرف جاره , وقد يموت في بيته دون أن 

 , نه إلى أن تنبعث الروائح النتنة للموت , ويشبع الميت موتا كـما يقـاليعرف جيرا
وقــضى عــلى كــل معــاني التــضامن في أبعادهــا الإنــسانية الحميميــة , إذ المغــزى 
العميق للتضامن ليس هو الإحسان المادي; ولكن القيم الإنسانية المرافقة لـه , 

تمع بغـيره مـن الفقـراء أي معناه الإنساني القائم في إحساس كل عضو من المج
والمحتاجين وأصحاب المعاناة النفسية وأصحاب البلاءات ممن فقدوا حبيبـا أو 

 . قريبا , وغير ذلك من أسباب المعاناة 
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 ولذلك لم يجعل الإسلام من الصدقة بالمال الصورة الوحيدة للصدقة ـ وإن 

حاب الـدثور كانت الصدقة بالمال برهانا على الإيـمان ـ ولم يجعـل الأجـور لأصـ
فقط , بل جعل التبسم في وجه الأخ صدقة , والاستـسقاء لـه صـدقة , والأمـر 

. بالمعروف صدقة , والنهي عن المنكر صدقة , والتصدق ولو بشق ثمرة صدقة 
كما جعل المن مفسدا للصدقة ومبطلا لـدورها النفـسي الاجتماعـي وفائـدتها أو 

ين , لأن صـاحب الـدرهم لا عائدها الأخروي , كما جعل الدرهم يسبق درهمـ
  . يملك إلا درهمين; في حين أن المتصدق بالدرهمين يملك الآلاف والملايين منها

ــورة   المجتمعــات الغربيــة الحداثيــة اســتطاعت أن تــستحدث أنظمــة متط
للتضامن الاجتماعي ضمنت في بعـضها مجتمـع الرفـاه الاجتماعـي الـذي يحقـق 

ن مقومات العيش , لكنهـا أخفقـت في أن لجميع أعضاء المجتمع الحد الأدني م
ــواد والتعــاطف  ــيم الت ــسعادة عــلى المــسنين والفقــراء , وفي إشــاعة ق ــدخل ال ت

 . والتراحم بينهم , والإحساس بالانتماء للجسد الاجتماعي الواحد 
  هل يعني ذلك أن مأسسة التضامن الاجتماعي وتقنينه ليسا مطلوبين? 

, فقــد شــهدت المجتمعــات الإســلامية  لا نــسعى إلى إقرارهــذه النتيجــة 
والمغرب منها قبل المجتمعات الغربية , صيغا متعددة من مأسسة التـضامن كـما 

كما أن نظام الوقف الذي تطور كنظـام . هو الشأن لتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها 
لكـن . اجتماعي مدني بعيدا عـن الـسلطة الـسياسية شـاهد عـلى أهميـة المأسـسة 

ياب أو ضـعف آليـات التـضامن المؤسـساتية , وأمـام هـشاشة المقصود أنه في غ
منظومــات التغطيــة الــصحية والاجتماعيــة , والفــساد المستــشري في كثــير مــن 
ــصادية  ــة والاقت ــة الاجتماعي ــبرز الأهمي ــا , ت ــة فيه مؤســساتها وضــعف الحكام
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فالتماسـك . والسياسية لمحافظة المغاربة على كثير من قيم التـضامن الاجتماعـي 
ئلي في المغرب اليوم ينوب عن منظومات التكفل بالعجزة , إذ إن قيمة الـبر العا

وقـيم . بالوالدين تمكن الأبناء من تحملات عائلية لا قبل للغـرب الحـداثي بهـا 
التضامن العـائلي تـضطلع اليـوم بمهـام مؤسـسات التغطيـة الاجتماعيـة ومهـام 

لـو بيـت اليـوم مـن التعويض عـن فقـدان العمـل وعـن البطالـة , إذ لا يكـاد يخ
واستمرار تماسـك . . . عاطل أو اثنين أو أب أو أم عجوزين بل عمة أو عمتين 

الأسرة اليوم يضمن مناعة ضد عواقب التفكك الأسري مثل الإدمان والعنف 
ــة والنفــسية , ومــا  ــة والأمــراض العقلي والجريمــة والأمــراض الجنــسية المنقول

يس سوى نزر يسير لما كان يمكـن نلاحظه من ظهور هذه الأمراض العصرية ل
أن يكون عليه الأمر لولا أن منظومتنا الثقافية لا زالت محصنة بكثير مـن القـيم 

 . الإيجابية التي مصدرها ديننا وعقيدتنا 
 وقيم التضامن والتماسك الاجتماعـي هـي التـي تفـسر لمـاذا يـصمد نـسيجنا 

يصيب النزر اليـسير منهـا الاجتماعي في وجه الأزمات الاقتصادية العاتية التي 
وذلك يعنـي أن المحافظـة . المجتمعات الغربية بالهلع ويهدد مقوماته الوجودية 

على تلك القيم وتجديدها وترسيخ الوعي بها والتربية عليها , كل ذلك له عائد 
اقتصادي  على البلاد وعلى تماسكها الاجتماعي , كما أن لـه عائـدا سياسـيا , أي 

ســتقرار الــسياسي , وفيــه ينبغــي أن يبحــث البــاحثون أنــه أحــد أســباب الا
والـذين . الاجتماعيون عن أسباب صبر المغاربة وتحملهم لما لا طاقة لغيرهم به 

يــستهدفون منظومــة القــيم الأصــيلة تلــك , ويريــدون نظامــا أخلاقيــا جديــدا 
ــة  ــه المقومــات الأخلاقيــة للمجتمــع المغــربي تحــت دعــاوى الحري يــستهدفون ب
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, يرتكبون جرائم تاريخية وثقافية وحضارية في حق الوطن , ويسعون والحداثة 

إلى تفكيك لحمة المجتمع وقيادته إلى الانهيار التام , فلا يوجد في المدى المنظـور 
بديل عن قيم التضامن تلك في تثبيت لحمـة التـضامن الاجتماعـي والاسـتقرار 

 . ا السياسي وبديل عن استثمارها وتقويتها وتجديد منظومته
 بطبيعة الحال نحن لا نريد أن نعفي الدولة من مسؤوليتها , كـما لا نريـد أن 
نغفل أن للمسألة بعدا سياسيا وأن الإصلاح السياسي وإصلاح نظـام الحكامـة 
هو من أولى نقط أجندة الإصلاح , كما لا نريد أن نقلل مـن أهميـة مأسـسة قـيم 

 على ضرورة الحفاظ عـلى روحيـة وثقافة التضامن الاجتماعي , لكننا نؤكد أولا
التضامن وبعده الإنساني , وذلـك لا يكـون إلا بربطـه بمرجعيتنـا الإسـلامية , 
وثانيا برفع يـد الدولـة عـن مبـادرات المجتمـع الأهـلي والكـف عـن التوظيـف 

. السياسي له ومحاولة مزاحمة المبادرات الأهلية تحت هواجس المنافسة السياسية 
ــا ــشمل إصــلا: ثالث ــا أن ي ــضامن وإحياءه ــيم الت ــة بق ــديني التوعي ــل ال ح الحق

وتجديدها , لا أن يقتصر على إحصاء أنفاس القيمـين الـدينيين ومحاولـة تنمـيط 
الخطــاب الــديني بــدعوى المحافظــة عــلى المــذهب المــالكي والعقيــدة الأشــعرية 
 والتصوف على طريقة الجنيد السالك , إذ إننا لا نرى علاقة لهذه الثلاثية بإفساد
الانتخابات وتدخل الولاة والعمال والباشوات للتحكم في تشكيل المجـالس , 
ولا نرى علاقة لمذهب مالك بسياسات التخمير وتقريبها من المـواطنين إلا إذا 
كانت الدولة أصبحت ترى أن أغلبيتهم قد أصبحت من غير المـسلمين الـذين 

تشجيع طقوس الخرافة يباح تخميرهم , ولا نرى علاقة لطريقة الجنيد السالك ب
 . في المواسم والسعي إلى إحياء الفكر القبوري 
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﴿g h ﴾ ]١٩٩:الأعراف [. 
من الواضح أن الشريعة الإسلامية قـد جـاءت لتبطـل عـددا مـن الأعـراف 
الجاهلية التي كانت قائمة خاصة تلك التي تتعارض مع الفطرة ومع مقاصدها 

 في حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس , وغيرها مـن الكبرى
المقاصــد مثــل إقامــة العــدل وتكــريم الإنــسان وعــمارة الأرض ودفــع المفاســد 

 . وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها 
وإلغــاء التجربــة الإنــسانية » مــسح الطاولــة« لكــن الــشريعة لم تــأت بمــنهج 
في هذه التجربـة وتلـك الخـبرة رصـيد هائـل والخبرة الثقافية البشرية خاصة أن 

مــن أثــر تعــاليم الرســالات الــسماوية والنظــر العقــلي الــسليم وحكمــة الفطــرة 
ولهذا جاء الأمر في الشريعة باعتبـار العـرف وجـاءت الإحالـة عـلى . الإنسانية 

 . المعروف في تقدير كثير من الحقوق المادية والمعنوية 
 : ول الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار وفي تفسيره للعرف وللمعروف يق

أن العـرب تطلـق المعـروف عـلى ضـد المنكـر وعـلى ضـد : والقـول الجـامع «
المجهول , والمنكر هو المستقبح عند الناس الذي ينفرون منه لقبحـه أو ضرره , 

والأمر به في هذه السورة المكية التـي نزلـت في أصـول . ويذمونه ويذمون أهله 
لتشريع , يثبت لنـا أن العـرف أو المعـروف أحـد هـذه الأركـان الدين وكليات ا

للآداب الدينيـة والتـشريع الإسـلامي , وهـو مبنـي عـلى اعتبـار عـادات الأمـة 
الحسنة , وما تتواطأ عليه من الأمور النافعـة في مـصالحها , حتـى إن كتـاب االله 
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  قد قيد طاعة رسولهF بالمعروف في عقـد مبايعتـه F   للنـساء قـال  في

 A B C D E F  G H I J  K L﴿ : ســورة الممتحنــة
M N O P Q R S T U  V W X Y Z 

[   \   ] _^ ` a b dc e f g h    ﴾ ]١٢:الممتحنة [. 
ومن المعلوم أن عقد المبايعة أعظم العقود في الأمـم والـدول , فتقييـد طاعـة 

ركـان هـذا   فيه بالمعروف دليل على أن التزام المعروف من أعظـم أFالرسول  
  للرجال كانت مبنية عـلى Fالدين وشرعه , ومن المعلوم في السنة أن مبايعته  
إنــما الطاعــة في «:  Fوقــال  . أصــل مبايعتــه للنــساء المنــصوص في هــذه الآيــة 

 .وهو في مواضع من الصحيح  »المعروف
وكما ورد الأمـر بـالعرف والمعـروف في الـسور المكيـة التـي جـاءت بأصـول 

ات التشريع فقد تكرر ذكر المعروف ـ يقول رشـيد رضـا ـ في الـسور الدين وكلي
المدنية , وأكثرها في بيـان الأحكـام الـشرعية العمليـة , وذلـك في عـشرات مـن 
الآيات , بعضها في صفة الأمـة الإسـلامية وحكوماتهـا , وأكثرهـا في الأحكـام 

 . الزوجية والمالية 
 المتعلقة بالحقوق الزوجية من  ومن ذلك ما ورد بكثرة وتفصيل في الأحكام

 ﴾ h i j k ml n o qp﴿:  سورة البقرة مثل قوله تعالى
وهذه الآية ـ يضيف رشيد رضا ـ ركن من أركان الحقوق , ] ٢٢٨:البقرة[

الزوجية يفضل بها الإسلام جميع الشرائع والقوانين في العدل والمصلحة , ولم 
 y﴿:  قوله في أحكام الطلاقومنها «. تنل النساء مثله في أمة من الأمم 

z { | ~} ﴾ ]وقوله بعده ,]٢٢٩:البقرة   :﴿F G 
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H I KJ ﴾ ]وقوله بعدها ــ ومثلها في سورة الطلاق ــ ] ٢٣١:البقرة
 ̀ _ ~ { | } y z﴿: في المطلقات الرجعيات 

ba ﴾] ٢٣٢:البقرة. [ 
 ﴾ ¬® » ª ©    ¨ §﴿:  وقوله بعدها فيهن إذا كن مرضعات

 Ï Ð Ñ﴿:  ن إذا أراد الزوجان الفصال عن تراض منهما وتشاورإلى قوله فيه
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÜÛ ﴾ ]٢٣٣:البقرة [. 

 L M N O P﴿:  وقوله في الآية التي بعدها في معتدات الوفاة
Q R S T U WV ﴾ ]وقوله بعد آية أخرى في , ] ٢٣٤:البقرة

 » ª ¨© § ¦  ¥ ¤ £        ¢ ¡ �﴿:  المطلقات
  .]٢٣٦:البقرة[ ﴾         ¬

 ~ { }| y z﴿:  وقوله بعد أربع آيات أخرى
  .]٢٤١:البقرة[ ﴾ _

 ¶ ´µ ³﴿:  وكقوله في معاشرة الأزواج من سورة النساء
¸         ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]١٩:النساء [. 

ــية للوالــدين  ــصاص وفي الوص ــن الق ــو ع ــرى في العف ــات أخ ــك آي وهنال
فأنـت تـرى أن . ليتـيم قيـدت بـالمعروف والأقربين وفي أكل الـوصي مـن مـال ا

المعروف في هذه الآيات معتبر في هذه الأحكام المهمة , وأن المعروف فيهـا هـو 
 . » المعهود بين الناس في المعاملات والعادات
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لكن المعروف يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقـات , كـما 

اد بعـض الفقهـاء بـدون أن تحديده وتعيينـه حـسب الـشيخ رشـيد رضـا باجتهـ
 . مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب االله تعالى 

ولــشيخ الإســلام ابــن تيميــة وغــيره مــن فقهــاء الحــديث والحنابلــة أقــوال «
حكيمة في المعروف , منها أنـه يجـب عـلى كـل مـن الـزوجين مـن أعـمال البيـت 

ت أنهن والأسرة ما جرى العرف به , وأنه إذا كان من المعروف عن بعض البيو
لا يزوجن بناتهن لمن يتزوج عليهن ويـضارهن , كـان هـذا كالـشرط فـلا يجـوز 

 .» للرجل أن يتزوج على المرأة منهن
ومن تحصيل الحاصل القول بأن المعروف المقـصود هنـا هـو مـا لا يتعـارض 
تعارضا واضحا مع نص شرعي , كما أن ما يتقرر بنص الشرع يـصير مـن جملـة 

في التـشريع الـذي هـو ضـد المجهـول , كـما أنـه يكـون المعروف الذي يؤخذ بـه 
لكـن هـذا لا يطعـن في قاعـدة . بالضرورة من المعروف الـذي هـو ضـد المنكـر 

العمل بالعرف والمعروف الذي يعتبر المرجع فيه ليس هو تفصيل الـنص , لأن 
النص لا يمكن أن ينص على مـا لا يتنـاهى , بـل الحكمـة البـشرية ومقتـضيات 

 :  والفطرة الإنسانية السليمة , ولا يضر مع هذا يقول رشيد رضاالعقل الصريح
اختلاف الناس فيما يعرفون وينكرون , فليكن المعروف كما قال الجصاص من «

ما يستحسن في العقل عله ولا تنكره العقول الصحيحة , فيكفـي : أئمة الحنفية
المؤمن مـا جـاء المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر 

عــن االله ورســوله نــصا حــتما لا اجتهــاد فيــه , ولــيكن للجماعــة بعــده رأي فــيما 
يعرفــون وينكــرون , ويستحــسنون ويــستهجنون , يكــون عمــدتهم فيــه جمهــور 
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  .IQH العقلاء
 الأعراف الاجتماعيـة والثقافيـة المـستقرة والجاريـة ليـست بالـضرورة دومـا 

الموروث الجماعي والتجربـة الإنـسانية الجماعيـة سلبية , والثقافة باعتبارها تمثل 
ليست بالضرورة دوما حاضنا للتقليد والتبعية السلبية التي عمل الإسلام عـلى 
مواجهتهما والتشنيع عليهما وعلى المتمترسين بها في مواجهـة نـداء العقـل ونـداء 

الثقافــة والعــرف الاجتماعــي همــا أيــضا حــاملان . الفطــرة وأحكــام الــشريعة 
كمة الإنسانية المتوارثة عبر الأجيـال , ومـن ثـم ليـست كـل دعـوة محافظـة للح

 . دعوة رجعية أو سلبية 
 السؤال اليوم ليس هـو مـشروعية وجـود قـدر مـن المحافظـة الاجتماعيـة في 
المجال الثقافي ومجال القيم , لأنه لولا قدر من المحافظة لما كـان تقـدم ومـا كـان 

 أن يبــدأ مــن الــصفر , وأن يعيــد اخــتراع تــراكم , وكــان عــلى كــل جيــل جديــد
العجلة واختراع الكتابة واختراع الحساب واختراع اللغة والاختراع المتواصـل 
للقيم , وهذه نزعة عدمية واضـحة , وهـي مـن الناحيـة المنطقيـة ومـن الناحيـة 
النظرية غير ممكنة أصلا , لأن كل تفكير وكـل إبـداع لا بـد أن يـتم مـن خـلال 

ي وضع اجتماعـي سـابق عـلى الفـرد سـواء في قواعـده الدلاليـة أو اللغة التي ه
التركيبية أو الصوتية , كما أن قواعد التفكير والمنطق هي قواعد قد صيغت عبر 

هل هـي محافظـة : السؤال هو عن أي محافظة ثقافية نتكلم. تمرين إنساني طويل 
ما يخــدم ثقافيــة ترصــد أجمــل وأحــسن مــا راكمتــه التجربــة البــشرية? وتأخــذ بــ

ــا لا يتعــارض مــع مقاصــد الــشرع وصــحيح المنقــول  ــسانية وم المــصلحة الإن
وصريح المعقول أم نتكلم عن محافظة جامدة على تقاليد وأعراف متعارضة مع 

                                                            
 .م, دار المنار, القاهرة١٩٤٧−هـ١٣٦٦ − الطبعة الثانية −تفسير المنار. محمد رشيد رضا )١(
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أحكام الشرع ومنطـق العقـل ومعطلـة للتقـدم ومرسـخة لأهـواء فئـات نافـذة 

 ولمصالحها? 
هل بآلية استنساخ تجارب : فية والسؤال أيضا هو بأي آلية تتم المحافظة الثقا

من سبق واسـترجاع مـشاكلهم وإشـكالياتهم وخطـابهم? أم مـن خـلال تجربـة 
جديدة يتم من خلالها تفعيل وتنزيل القيم الثقافية السابقة التي يتعين المحافظة 

 عليها? 
فالتجديد الثقافي هـو مـن دون شـك الطريـق الأسـلم للمحافظـة الثقافيـة , 

عــدم الجمــود عــلى قوالــب وأشــكال ثقافيــة كــما لا يعنــي التجديـد الــذي يعنــي 
القطيعة الفوضوية مع رصيد الحكمة الاجتماعية والثقافية التي راكمها المجتمع 

 . عبر مختلف أجياله ومختلف مكوناته وحكمائه 
***** 
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Üè‚Ïi 
 القيم الثقافية القاتلة لا تقل خطورة عن القيم الثقافية الميتة في إعاقة النهضة 
والتمثل المعرفي والعقلاني للقـيم , واتخـاذ مـسافة مـع التقليـد الثقـافي وإن كـان 

فالحداثة كقيمـة معرفيـة ومجتمعيـة . » قيم حداثية«يتخذ في هذه الحالة تقليدا ل 
رة بلاغيــة أو خطابيــة تــشنف بهــا الأســماع أو تنتحــل بهــا جــدارة ليــست اســتعا

الحداثــة إبــداع متواصــل , وتجربــة تاريخيــة واجتماعيــة . تقدميــة غــير مــستحقة 
الحداثـة ليـست . وثقافية تأخذ في كل سياق دلالات وأبعادا وحمولات مختلفـة 

ب استعارة لتجارب أخرى ومن ثم فهي لا تقاس بالتماهي مع خطابات وتجـار
. أخرى تصادر الحق في التميز باسم قيم كونية مدعاة أو متعـارف عليهـا عالميـا 

إنها تقاس بالوظيفة التاريخية التي تقوم بها حركة فكرية أو اجتماعيـة وتـضطلع 
بهــا في ســياق النــضال الإنــساني لتحريــر الإنــسان مــن كــل أشــكال التبعيــة أو 

تقلالية والكرامة الإنـسانية التـي الاستعباد التي تتنافى مع وضعية الحرية والاس
 . خلق عليها الإنسان في الأصل 

والواقــع أن كثــيرا مــن القــيم الثقافيــة بعــد أن تــسنتفد وظيفتهــا التاريخيــة في 
. مجتمعاتها فإنها تنتحل أو تستخدم لخدمة وظائف تاريخية في مجتمعـات أخـرى 

فـة التاريخيـة التـي فقيم الحرية والديمقراطية والمـساواة قـد تلونـت بلـون الوظي
أوكلــت لهــا مــع ظهــور حركــة التوســع الاســتعماري أي حــين تحولــت الطبقــة 
البورجوازية مـن رائـدة تقدميـة لحركـة التغيـير الاجتماعـي المناهـضة لاسـتبداد 
الإقطاع إلى حركة مناهضة لحقوق الشعوب المستعمرة , ومنها حقها في السيادة 

ها وثرواتهـا , وحقهـا في الاخـتلاف على أرضها , وحقها في التصرف في موارد
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ِّفي طريقة عيشها ونظامها الأخلاقي والثقافي , لذلك يمكننا النقد الثقافي أيـضا 
  . من الوعي بمخاطر القيم الثقافية القاتلة , وأنها لا تقل خطورة عن القيم الميتة
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الثقافــة أنهــا هــي التعبــير الروحــي لمجتمــع معــين  مــن بــين أهــم تعــاريف 
فهي تعبير عن شخصية الأمة , بل هي روحها التي تسري في . وحضارة معينة 

الثقافـة هـي مجـال . مختلف نظمها الفكرية والخلقية والاجتماعيـة والاقتـصادية 
بناء القيم الجماعية والمحافظة عليها , ولذلك كان الدين , وكانت اللغة والقـيم 
مــن أهــم تجليــات الثقافــة , وكانــت الثقافــة ـ تبعــا لــذلك ـ مجــالا للتعبــير عــن 

 . الشخصية الجماعية ومميزاتها وخصوصياتها 
 غير أن ذلك لا يعني انغلاق الأنساق الثقافيـة عـلى نفـسها انغلاقـا تامـا بـل 
العكس هو الصحيح , حيث إن الثقافة رغم طابعها المقاوم للتغيير نسبيا تبقـى 

 .  للتأثير والتأثر , للأخذ والعطاء فيما يصطلح علية اليوم بعملية التثاقف قابلة
التثـاقف الأفقـي وذلـك حيـنما :  وتتخذ عملية التثاقف هذه أشكالا متعددة

تكــون هنــاك علاقــة نديــة في المــستوى الاجتماعــي والاقتــصادي وفي القــوة 
ن علاقـة التـأثير فحينهـا تكـو. السياسية والعسكرية بين مجتمعين أو حضارتين 

والتأثر علاقة عاديـة وطبيعيـة تـتحكم فيهـا القـوانين الذاتيـة للتثـاقف , حيـث 
يأخذ هذا المجتمع من المجتمع الآخر ما يفـرض جدارتـه , ومـا تتأكـد الحاجـة 

 . إليه 
 الحالة الثانية حالة التثاقف أو المثاقفة القسرية , وهذه تكـون في الحالـة التـي 

ستراتيجي عـسكريا وسياسـيا وتكنولوجيـا بـين مجتمعـين الإيختل فيها التوازن 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RPR 

وهي الحالة التي تنتج عن عمليـات غـزو وتـدمير ثقـافي ممـنهج , . وحضارتين 
تــستخدم فيهــا كــل أســلحة الــدمار الثقــافي الــشامل , ومختلــف آليــات الإبــادة 
الثقافية كما حصل عند غزو المستعمرين البيض للهنود الحمر في أمريكـا , وكـما 

صل في سعي الاستعمار الأوروبي لولا عمليات مقاومة ثقافية شرسـة لم تنتـه ح
 . إلى يومنا هذا , وكما يحصل اليوم من خلال ما يسمى بالعولمة الثقافية 

 أما الشكل الثالث من أشكال التثاقف فهو التثاقف الصاعد , وهـو صـورة 
عنـد حـدود مقاومـة متقدمة من صور المقاومة والممانعـة الثقافيـة التـي لا تقـف 

الغزو الثقافي أو عند المحافظة الثقافية , بل تتجاوز ذلك إلى إحداث اختراقات 
في الثقافة الغازية , وهذا يعني أن الثقافة ـ كما أنها المجال الأكبر الذي يمكن أن 
نفــشل في تحقيــق اســتقلالنا فيــه بالمقارنــة مــع النجــاح النــسبي الــذي يمكــن أن 

يق الاستقلال السياسي ـ هـي أيـضا المجـال الأكـبر الـذي نحققه على صعيد تحق
يمكن أن نحقق فيه ـ ليس فقط التصدي للغـزو الثقـافي والمحافظـة عـلى الهويـة 

أليس موضوع الاشـتغال الأسـاسي في . الثقافية ـ بل اختراقات للثقافة الغازية 
والرموز العمل الثقافي هو الإنسان أي مجال الوعي ومجال الروح واللغة والقيم 

 الحضارية والتاريخية التي بنتها الأمة عبر التاريخ? 
ــة الاســتقلال  ــة ضــمن معرك ــة الثقاف ــوعي بمكان ــإن ال  ومــن دون شــك ف

أي واجهـة : ومقاومة الغزو والاختراق , ينبغـي أن يقفـز بـالمثقف إلى الواجهـة
, المحافظة على القيم الثقافية الأصيلة التي برهنـت عـن جـدارتها عـبر التـاريخ 

وواجهة العمل على تجديدها من أجـل تجـاوز القـيم الباليـة أو المعطلـة للنهـضة 
 . والتي غالبا ما تستخدم تعلة لتبرير قيم الغزو والاستتباع الثقافي 
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ونقــصد . لكــن مــشكلتنا اليــوم بالأســاس هــي مــشكلة الاســتتباع الثقــافي 

وهـي .  بلـداننا بالاستتباع الثقـافي النتـائج الوخيمـة التـي خلفهـا الاسـتعمار في
بالأساس نتائج ثقافية تتمثل في اخـتراق جانـب كبـير مـن النخبـة , وتحولـه إلى 

نـاس مـن بنـي جلـدتنا : حارس أمـين لقـيم ثقافيـة تتعـارض بنيويـا مـع ثقافتنـا
 . يتكلمون بألسنتنا لكن قلوبهم قلوب الأعاجم كما جاء في حديث نبوي شريـف

 . تباع ثقافي دون تبعية ثقافية وهنا وجب التأكيد أنه لا غزو ولا است
 ومــن ثــم يكــون مــن أهــم مــداخل معركــة البنــاء الثقــافي المواجهــة الفكريــة 
العقلانية لأطروحات الاستتباع الثقافي , ومنتوجات المقـاولات الثقافيـة التـي 

 . تشتغل بالوكالة 
 ومن المعلوم أن مفهوم ترحيل الخـدمات لم يعـد مقتـصرا فقـط عـلى المجـال 

ادي , حيث تفعل ذلك المقاولات الاقتصادية الكبرى العابرة للقـارات الاقتص
بحثا عن كلفة أقل ويد عاملة رخيـصة تعزيـزا لمنافـستها في الأسـواق العالميـة , 
وإنما أصـبح الترحيـل يـشمل الخـدمات الثقافيـة والقيـام بـالأعمال الوسـخة في 

قـرار الثقـافي مواجهة القيم الأصيلة للأمـة , حيـث أصـبحت مراكـز صـناعة ال
تعتمد ـ ليس على مستشرقين كانوا يـشكلون طلائـع قـوات الاحـتلال الثقافيـة 
التي تستطلع له الأرض كي يتحاشى حقول الألغام في مقام أول , ثـم في مقـام 
ثاني يـوفرون لـه بعـد اسـتقراره التغطيـة الجويـة والإسـناد الميـداني بالدراسـات 

لقطعة على خدمات مرحلة ومحددة والمعطيات ـ بل أصبحت وكالات تشتغل با
 . في الزمان والمكان 

التـي فيهـا مزيـد مـن الجـرأة » الأعمال الإبداعية«ولا شك أن عمليات دعم 
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بعـض الكتـاب » تكريم» والوقاحة على دين الأمة ونظامها الأخلاقي العام , و
الذين يسيرون في هذا الاتجـاه , ويقـدمون كـل مـا لـه صـلة بمجتمعاتنـا تقـديما 

ريكاتوريا فلكلوريا غرائبيا , يستجيب للصورة النمطية التي يحبـون أن يـروا كا
من خلالها ديننا وحضارتنا وتاريخنا , كل ذلك تعبير آخر عن هذه الصيغة مـن 

 . ترحيل الخدمات أي ترحيل الخدمات الثقافية 
 لكن عـلى أهميـة هـذه المواجهـة وضرورتهـا ووجـوب وجـود مراكـز بحـث 

ذه المقاولات , فإن ما هو أهم منه هو الانتقـال بفعلنـا الثقـافي وأقلام راصدة له
إلى حالة من المقاومة المبدعة والإبداع المقاوم الـذي يكـون قـادرا عـلى إحـداث 

 . اختراقات في المنظومات الثقافية 
إن إسلام الرحمة العالمية المهداة للناس , يفترض أن يكـون أبنـاؤه والمنتمـون 

إبداع قيم ورموز ثقافية تتمثل هذه الرحمـة العالميـة , حتـى لا إليه , قادرين على 
نبقى دوما في موقف الشكوى من الغزو الثقـافي ورثـاء أوضـاعنا الثقافيـة التـي 

 . مسختها عمليات المثاقفة الكرهية 
*****
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 التـاريخي للثقافـة  في التعريفات الأنتروبولوجية للثقافة , وبناء على التشكل

مفهوما ومـصطلحا , وتـصورا ومـضمونا ملموسـا وحيـا عـلى أرض الواقـع , 
ترتبط الثقافة بالإنسان , فهي المجال الأمثل للتعبير الإنساني بـل إنهـا الخاصـية 
المميزة للإنـسان , ومـن ثـم يجـري التمييـز بـين الطبيعـة وبـين الثقافـة , أي بـين 

 . ع الإنساني والمجتم» المجتمعات الحيوانية«
 من ناحية ثانية فقـد ارتـبط مفهـوم الإنـسان في سـياق تـشكله الحـضاري في 
الغرب ـ وخاصة مع عصر النهضة الأوروبية وفلسفة الأنوارـ بالإنـسان الـذي 

وقد . » الإله«أصبح مركزا للكون , ومن ثم بالإنسان الذي أصبح يأخذ مكان 
الفكر الكنسي الذي كان قد نـشر جاء ذلك بمثابة رد فعل فلسفي وتاريخي على 

الاستبداد الديني باسم نظرية الحق الإلهي في الحكم أو ما يعرف بالثيوقراطية , 
وكان قد تحالف مع الإقطاع وتحامل على العقـل ومنتجاتـه واضـطهد العلـماء , 
وكبت الجسد وغرائزه حيث أصبح ملازما للرهبنة , وكان قد أصبح من سابع 

وتكـون إنـسانا , أي ور الوسطى الكنسية أن تكون متدينا المستحيلات في العص
  . كيانا يسمع لصوت العقل ويتمتع بطيبات الحياة ومباهجها

 وبسبب ذلك كانت النهضة الأوروبية , أولا وقبل كـل شيء وفي الجـوهر , 
نهضة ثقافية , أي نهضة أحدثت انقلابا كبيرا على المستوى الثقافي فعملـت عـلى 

ر للإنسان وجعلت منه مركزا للكون , انقلابـا شـبيها بـالانقلاب إعادة الاعتبا
الذي أحدثه كوبيرنيك في مجال علم الفلك حين جعل الـشمس مركـزا للنظـام 
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وكـان المـضمون الفعـلي لتحريـر الإنـسان في ذلـك الـسياق هـو تحريـر . الكوني 
 , لـهالعقل وتحرير الجسد , وباختصار أصبحت الثقافة بديلا عن الـدين ونقيـضا 

وفي أحسن الأحوال تتشكل بعيـدا عنـه , ومـن ثـم لم يعـد الـدين مـن العوامـل 
الأساسية المـشكلة للثقافـة أي مـن محـددات الشخـصية الجماعيـة للمجتمعـات 
الغربية , والمؤثرة بقوة في صياغة القيم وفي تكييف اسـتجابة الإنـسان لمختلـف 

 . المؤثرات والمواقف اليومية 
ي لمفهوم الثقافة لا تزال لـه آثـاره الواضـحة إلى يومنـا  وهذا التشكل التاريخ

هذا , ومن هنا فالثقافـة في التـصورات والممارسـة الغـربيين , هـي مجـال للتعبـير 
الإنساني , أي لممارسة الحرية بمعناها المطلق أي المتحرر مـن كـل قيمـة قبليـة أو 

شيء أو هـو قيمـة إن المثقف أو الفنان في هذه الحالـة هـو مقيـاس كـل . متعالية 
القيم , والتعبيرات الثقافية هي أساسا مناسبة ومجال للإعلاء مـن قيمـة الجـسد 

 . والتعبير الجسدي 
وهكذا ففي مجال الفن والإبداع , لم يعد ممكنا أن نتصور إبداعا فنيا أو تعبيرا 
جماليا إلا مرتبطا بـشكل أو بـآخر بالجـسد , فالجـسد مـن أكـبر مجـالات التعبـير 

 .  في الثقافة الغربية ذات النزعة الإنسية الفني
 صحيح أن صورة الجسد قد كانت حاضرة أيـضا حتـى في الثقافـة اليونانيـة 
والثقافــة الرومانيــة بــل حتــى في الكنيــسة التــي لم تــسلم اللوحــات الفنيــة ذات 
المغزى الديني الكنسي من تلك الصور , ولكن الثقافة الغربية المعـاصرة زادت 

التوجــه , مكنهــا مــن ذلــك الانتــشار الهائــل لوســائل الاتــصال فكرســت هــذا 
ــا القيمــة  ــة , ومــن هن ــة والرقمي ــة والمعلوماتي ــورة التكنولوجي والتواصــل والث
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القصوى لمـا يـسمى بـالفنون الكوريغرافيـة التـي تعتمـد التعبـير الجـسدي مثـل 

 . الرقص 
تلف مراحل  الثقافة الغربية هي إذن تعبير عن روح المجتمعات الغربية في مخ

تشكلها التاريخي , تلك الروح التي تمت إعادة تشكيلها من خلال الإعلاء من 
قيمة الإنسان وإعادة تعريفـه تعريفـا جديـدا يتجـاوز التعـسفات والإكراهـات 

 . التي نالت من إنسانيته خلال القرون الوسطى الكنسية المظلمة 
لأوهـاق التـي سـبقت  غير أن هذا التعريف الذي جاء في سياق تحريره من ا

 , الإشارة إليها , قد انتهى إلى اختزال آخر للإنسان جرده مـن المقومـات الروحيـة
 . وأوهمه بأنه مركز الكون وأن العقل يقوم فيه وحده 

 والواقع أنه ـ بتلك المركزة ـ قد عمل على تشييئه , وجعل الغرائز والمطالـب 
افاة للفطرة الإنسانية هي سيدة الجسدية التي كانت مكبوتة داخله بغير حق ومج

فعـلى عكـس ثقافـة فلــسفة الأنـوار التـي كرسـت مـسار العقلانيــة في . الموقـف 
المجتمعات الغربية , فقد ظهرت بعد ذلك مجموعة من الفلـسفات والمقاربـات 
الجديدة التي أعادت تنسيب مفهوم العقلانية والنزعات المتمركزة حول العقل 

 تأثير ما هـو غريـزي ومـا هـو لا عقـلي في مـسار حيـاة أو الإنسان , كي تبرز أن
الفرد والجماعة هـو أكـبر ممـا يتـصور , منهيـة بـذلك أسـطورة النزعـة المتمركـزة 

كما أكدت أن المجتمعات البدائية أو المتخلفة التـي كانـت تـصور . حول العقل 
بأنهــا مجتمعــات لم تــصل بعــد إلى مرحلــة العقــل ولم تتجــاوز عتبــة المنطــق هــي 

لانيــة أكثــر ممــا نتــصور , وربــما عقلانيــة بــنفس درجــة عقلانيــة المجتمعــات عق
فرويد مثلا وسطوة اللاشعور , وكلود ليفي ستروس ومفهوم (الغربية الحديثة 
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 ) . البنية والمعقولية الداخلية للأسطورة
 إنـه إذا ثبـت أن الثقافـة في سـياقها الغـربي هـي تعبـير عـن : وخلاصة نقـول
للمجتمعـات الغربيـة , أي أنهـا باختـصار قـد نحـت منحـى التشكل التـاريخي 

تحريريا للإنسان من الدين وقيمه في نهاية المطاف , فإنه يكون من قبيل الإجرام 
 . التاريخي محاولة فرض هذا التعريف وهذا التصور لمفهوم الثقافة 

 نقول إن تعريف الثقافة بأنها تحرير للجسد باعتباره مدخلا لتحرير الإنسان 
يعني ـ في السياق الخـاص للمجتمعـات العربيـة والإسـلامية ـ خـوض المعركـة 
الغلــط , لأن إشــكالية تخلفنــا لم تــرتبط في يــوم مــن الأيــام بوجــود ســلطة دينيــة 
كهنوتية تحالفت مـع الإقطـاع أو مـع الـسلطة الـسياسية عـلى حـساب مـصلحة 

ضة العربيـة الشعوب , ووقفت في وجه العلم والعلماء , بل نجد إن عـصر النهـ
الإسلامية قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالـدين وقيمـه الـدين التـي أعلـت مـن قيمـة 
الإنسان دون أن تجعله ندا الله , ومن قيمة العقل دون أن تجعله نقيضا للإيـمان , 
وأعطت الاعتبار للجسد ومطالبه , واعتبرت إتيـان الطيبـات وجهـا آخـر مـن 

 الجنـسية , التـي اسـتقذرت في التـصور وجوه العبادة إلى درجة جعلت الممارسة
الكنسي , ممارسة مـأجورة , وحـررت الفاعليـة الإنـسانية ودعـت إلى الكـسب 
ــرزق دون ظلــم أو  ــشار في الأرض والابتغــاء مــن فــضل االله وكــسب ال والانت

 . عدوان كما فعلت الليبرالية والرأسمالية حين تحولت إلى حركة امبريالية 
 ,  اسم الثقافة ـ هدم للثقافة ومقوماتهـا الأساسـية واليوم للأسف يجري ـ تحت

وفي هذه العملية يبـدو أن هنـاك التقـاء لمـصلحة . أي هدم الدين والقيم واللغة 
طرف يـسعى لاسـتدامة الاسـتتباع الثقـافي لثقافـة المـستعمر القـديم أو : طرفين
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 أو الصيغ الجديدة للاستعمار , ويتم ذلك إما من خلال أعمال غزو ثقافي مباشر

غزو غـير مبـاشر مـن خـلال مـا أسـميناه سـابقا بترحيـل الخـدمات الثقافيـة إلى 
وكالات ثقافية محلية , وطرف ثاني يعتبر أن الدين واللغة والقيم المغربية والقيم 
العربية والإسلامية هي حاملة بالقوة لأسـباب الغلـو والتطـرف , وهـي نفـس 

وإذا . ين النافذ في الإدارة الأمريكيـة النظرة التي يتبناها اليمين المسيحي المتصه
إنه يعتبر أن اسـتخدام الثقافـة بـالتعريف الغـربي الـسابق أي :  أحسنا الظن قلنا

الثقافة باعتبارها بديلا عن الدين واللغة والقيم الحضارية للأمة , هـو الوسـيلة 
تبنى الوحيدة لتجفيف منابع التدين , ومن ثم المنافسة السياسية للتيارات التي ت

 . الانطلاق من المرجعية الإسلامية في العمل السياسي 
اليوم هناك من أطلق حربا لا هوادة فيها على اللغة العربية من خلال مؤامرة 
استخدام اللغـة الدارجـة في التعلـيم والإدارة , وكأنـه لم يكـف مـا عانتـه اللغـة 

بق , محــاولين العربيــة ولا تــزال تعانيــه مــن تهمــيش لفائــدة لغــة المــستعمر الــسا
 . تحميلها مسؤولية إخفاق النظام التعليمي أيضا 

 والواقع أن من بين أسباب إخفاقه الجرائم التاريخيـة التـي ارتكبـت في حـق 
الأجيال من خلال الوضع الامتيازي الذي أعطي للغـة المـستعمر ومـن خـلال 
          عمليــات التعريــب الأعــرج الــذي كــان المــراد منــه إلــصاق كــل عيــب باللغــة

والواقــع يؤكــد أن نظامنــا التعليمــي قــد فــشل بــسبب الــتردد وعــدم . العربيــة 
الوضوح في الاختيارات , وهو الفـشل الـذي لم يـسلم منـه حتـى تـدريس لغـة 

 . المستعمر السابق رغم كل المنشطات التي تم استخدامها لهذه الغاية 
ياسـات  اليوم هنـاك مـن أطلـق حملـة منـسقة عـلى القـيم مـن خـلال دعـم س
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, والعمل على « تحرير الجسد « : ومهرجانات وتظاهرات وإذاعات ومسابقات
تعبئــة المــوارد الماليــة الحكوميــة ومــوارد المؤســسات العموميــة وشــبه العموميــة 
وحتــى المؤســسات الخاصــة ـ ووراء ذلــك دون شــك جهــات نافــذة في القــرار 

ه المجـالات عـلى السياسي وتعليمات من جهات نافذة ـ من أجل الإنفاق في هـذ
ــو  ــه لا وقــوف في وجــه الغل ــار أن ذلــك هــو جــوهر العمــل الثقــافي , وأن اعتب

 . بالمعنى المشار إليه آنفا » تحرير الجسد«والتطرف إلا من خلال 
 والواقع أن مواجهـة الغلـو والتطـرف لا تكـون إلا بنـشر التـدين الـصحيح 

 بـأن هنـاك إرادة وثقافة الاعتدال , وليس من خلال سياسات تعطـى الانطبـاع
 . للتمييع والإلهاء واستهداف التدين , بل يبدو أن العكس هو الصحيح 

 وبما أن الثقافة هي التعبير الروحـي عـن شخـصية الأمـة , والمجـال الأمثـل 
لترسيخ قيمها والمحافظة عليها , بل وتحقيق كونيتها وإنسانيتها , وبما أن الدين 

 وضـعنا الحـالي مـن أهـم مـصادر تـشكيل في سياقنا التاريخي والحـضاري , وفي
قيمنا الجماعية وصـياغة سـلوكنا الثقـافي , فإنـه مـن الخطـأ تبنـي مفهـوم للثقافـة 

 . يجعل من العمل الثقافي معول هدم للدين 
 لذلك كان مـن أهـم مجـالات المقاومـة والممانعـة الثقـافيين التـصدي لمعـاول 

الاستتباع الثقافي وتجريد الأمة مـن الهدم الثقافي التي تشتغل ليل نهار لاستدامة 
ِالمقومات الأساسية لشخصيتها ومنعتها الثقافية  َ َ َ . 

*****
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 هناك اليوم في بلادنا معـاول للهـدم الثقـافي انخرطـت في حملـة منـسقة عـلى 
القيم , وتبدو واضحة الأثـر في سياسـات ومهرجانـات وتظـاهرات وإذاعـات 

هذه المعاول تستغل أحيانـا وتعبـئ المـوارد الماليـة . » تحرير الجسد«: ومسابقات
الحكوميــة ومــوارد المؤســسات العموميــة وشــبه العموميــة وحتــى المؤســسات 
الخاصة من أجل الإنفاق في هذه الميادين على اعتبار أن ذلك هو جـوهر العمـل 

ــوف في وجــه الغ ــه لا وق ــسؤولين بأن ــاع م ــسعى إلى إقن ــات ت ــافي , جه ــو الثق ل
 . كما تم في السياق الغربي » تحرير الجسد«والتطرف إلا من خلال 

 بعــض هــذه المعــاول تقــوم لأجــل هــذه الغــرض بــدور المقــاولات الثقافيــة 
المكلفة أو المؤجرة من أجل إنجاز الخدمات الثقافيـة المرحلـة , والمقابـل لـذلك 
ــسينيمائية عــلى الخــصوص والأوســكارا ــة ال ت دعــم ســخي للإنتاجــات الفني

والجوائز في مهرجانات دولية , ليس بسبب قيمتهـا الفنيـة , ولكـن بـسبب أنهـا 
تستجيب للمعايير المطلوبة وعلى رأسها إنتاج صورة غير صـورتنا , أي صـورة 

 . غرائبية أو صورة تخدم أغراض الغزو الثقافي 
 ويؤكد عارفون بالشأن السينمائي في المغرب أن كثيرا من الجوائز الدوليـة في 

لمجــال إنــما تــستهدف التأكيــد لــدى المــشتغلين بالــشأن الــسينمائي أنــه لا مجــال ا
للنجـاح والانتـشار عـلى الـصعيد الـداخلي أو عـلى الـصعيد الـدولي , ولا مجــال 
 . للنجومية الدولية , إلا بالاستجابة لتلك المعايير , أي إنتاج صورة تحت الطلـب

المجتمـع ومحاولـة فـرض وهي الصورة الموظفة أساسا في ضرب قـيم وأخـلاق 
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ليس في الحقيقـة إلا النظـام الأخلاقـي والرؤيـة الكونيـة » نظام أخلاقي جديد«
 .للاستعمار القديم أو الجديد 

 من هذا المنطلق يكون من الخطأ أن نطلق على بعـض الأعـمال التـي تنتجهـا 
تلــك الوكــالات الثقافيــة التــي تــشتغل في إطــار مــا ســميناه بترحيــل الخــدمات 

تتباع الثقافي إبداعا , فالإبداع هـو إنتـاج عـلى غـير مثـال سـبق , وبكلمـة والاس
أخرى فهو إنتاج ذاتي خلاق متحرر من كل أي إكراه أو دفـتر تحمـلات مـسبق 
إلا دفتر التحملات الذي تفرضه المعايير الفنية الخالصة مـن جهـة وأخلاقيـات 

 . جهة ثانية المهنة واحترام الحياة الخاصة للناس والآداب العامة من 
 لكــن كثــيرا مــن الأعــمال الــسينمائية اليــوم ـ يؤكــد عــارفون بــالأمور ـ هــي 

والأخطر من ذلـك أن . تسهم في إنتاج صورة غرائبية » إبداعات تحت الطلب«
أصحابها إنما يقومون بمهمة طارئة ومن الوارد في كـل وقـت أن يرمـى بهـم إلى 

إن الأمر يتعلـق بمخـرجين . همة غياهب النسيان أو سلة المهملات بعد أداء الم
وممثلين محددودي صلاحية الاستعمال أي مخرجين وممثلين لا يحفرون مكـانتهم 
في الساحة الفنية انطلاقا مـن قـدراتهم الفنيـة الإبداعيـة والخلاقـة , ولكـن مـن 

وللأسـف الـشديد . خلال عملهم في مجال الخدمات الثقافية السينمائية المرحلة 
نانينا يجدون أنفسهم مضطرين للعـب هـذه الأدوار لـضيق ذات فإن كثيرا من ف

 . اليد ولأن الإخراج أو التمثيل والمهن السينمائية هي المورد الوحيد لرزقهم 
 ولمزيد من التوضيح وعلى سـبيل المثـال فقـط , فقـد تمـت مـساءلة ومحاسـبة 
مخرج مغربي مبـدع مـن لـدن أحـد أعـضاء لجنـة التحكـيم في أحـد المهرجانـات 
الدولية لماذا لم يتم تصوير لحظة الولادة كاملة? أي لماذا لم يتم الكشف عن المرأة 

o b e i k a n d l . c o m



¹]<»^ÏnÖ]<‚ÏßÖ]tæˆ RQS 
كاملــة? في حــين اكتفــى الفــيلم بتوصــيل فكــرة الــولادة , ممــا يبــين أن المعــايير 
المتحكمــة في بعــض لجــن التحكــيم معــايير مــسبقة لا تنظــر إلى الإبــداع في ذاتــه 

 . ايير إنتاج صورة غير صورتنا ولكن تنظر إلى أي مدى استجاب المخرج لمع
 وتطرح هنـا قـضية معروفـة في النقـد الأدبي والنقـد الـسينمائي وهـي قـضية 
الواقعية , وهل الفنان مجرد آلة تسجيل أم هو يعبر عن الواقع بطريقته الخاصة? 

? وهل المطلـوب هـو توصـيل رسـالة »الواقحية«وما هي المسافة بين الواقعية و
ة السينمائية والمسرحية أم أن المطلوب هو استنساخ الواقـع من خلال اللغة الفني

 واعتباره في وهدته وضعفه واختلاله هو القيمة العليا?
َ ليس المجال هنا مجال الحسم في هذا الجدل الفني الفلـسفي , ولكـن نـود أن 
نؤكد أن الإبداع الفني والسينمائي يتسع لكل المدارس والمذاهب والرؤى الفنية 

 أن تكون تعبيرات ذاتية حرة خلاقـة , لا أن تكـون إنتاجـات تحـت على أساس
 . الطلب أو أن تكون معولا من معاول الهدم الثقافي 

 ونحن نقول ونؤكد إن الواقعية الفنية لا تعني الإسفاف والرداءة , كـما أنهـا 
لا تعني بكل حال الاصطدام ضرورة بالقيم الأخلاقية للمجتمع , ناهيك عن 

 . خرطة في إنتاج صورة تحت الطلب أو تنتج صورة غير صورتنا أن تكون من
 من المؤكد تماما أنه يمكن تصوير مشاكل المجتمـع وعـرض قـضاياه عرضـا 

يمكن أن تعرض السينما لحظـات الـضعف . فنيا واقعيا دون إسفاف أو سقوط 
الإنــساني دون إثــارة للغرائــز , ودون أن تكــون بــؤرة اهــتمام الرؤيــة الــسينمائية 
مهووســة بــالتركيز عــلى الجــسد , خاصــة إذا كــان المخــرج ينطلــق مــن الرؤيــة 
الحضارية للأمة , فنحن في الحقيقـة حـضارة سـتر لا حـضارة تعريـة , حـضارة 
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تعتبر أن قيمـة الإنـسان هـي قيمـة روحيـة وأخلاقيـة ومعرفيـة , وليـست قيمـة 
 : مادية أو جسدية , مما هو واضح في قوله تعالى

﴿z { | } ~ _         ` a b c d e f     
g  ih ﴾ ]٢٧:الأعراف [. 

ولا شك أن سورة يوسف وهي تعـرض للحظـة اسـتعار الـشهوة ومـراودة 
امرأة العزيز له عن نفسه تقدم صورة نموذجية لواقعية المقاربة الفنيـة , دون أن 
تهوي إلى درك السقوط في إثارة الغرائـز , بـل إن بـؤرة التركيـز لم تكـن الغريـزة 

:  وهجة بل كانت قوة التسامي وقوة الوفاء ورفض الخيانة كما في قوله تعـالىالمت
﴿N O QP R  S T VU W    X Y Z ﴾ ]٢٣:يوسف [. 

لكن ما يظهر ويتضح من خلال ما يروج لدى العارفين بالشأن الـسينمائي , 
أن هنــاك ســعيا متواصــلا لاحتكــار إنتــاج الــصورة في المغــرب , وحرصــا عــلى 

ولة لتحرير إنتاج الصورة , وكل محاولـة لإنتـاج صـورة وطنيـة مواجهة كل محا
بل الأدهى من ذلك أن هناك حربا ومحاولة احتواء واستباق . تعبر عن حقيقتنا 

لكل محاولة لكـسر هيمنـة نمـط معـين مـن إنتـاج الـصورة في اتجـاه انفتـاح عـلى 
مــدارس أخــرى للــصورة غــير المدرســة الفرنــسية , وهــي المدرســة التــي يقــف 

. لقائمون عليها باسـتمرار لاسـتدامة اسـتتباعنا الثقـافي للـصورة الفرنكفونيـة ا
لذلك فالنضال مـن أجـل تحريـر الـصورة وفـك الارتبـاط والتبعيـة في إنتاجهـا 

 . يعتبر أحد أهم مجالات المقاومة الثقافية في المغرب 
*****
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. . . المغرب إلى قبلة للسواح من مشارق الأرض ومغاربها  جميل أن يتحول 
وأجمل مـن ذلـك أن يـتم تـسويق المغـرب بأجمـل مـا فيـه , أي بتراثـه الحـضاري 

وجميل أيضا أن تتحـول مدينـة مثـل مـراكش إلى قبلـة . والمعماري وتراثه الثقافي 
 دولي وأن يصبح لها مهرجـان, للسواح وإلى أرض تعقد فيها المؤتمرات الدولية 

للــسينما يــستقطب كبــار الممثلــين والــسينمائيين والمخــرجين وتعــرض فيــه أكــبر 
لكن هذا الجمال يتحول إلى صورة سـلبية مغرقـة . الإنتاجات السينمائية العالمية 

في القبح حين يتم ذلك على حساب أصـالة المغـرب وقيمـه الدينيـة والحـضارية 
, الـذي تتبـاهى بـه مـراكش , والتاريخية التي هي مـصدر ذلـك الغنـى والجـمال 

مدينة الأولياء والصالحين , وعاصمة المرابطين , والقاعدة التـي ظلـت منطلقـا 
للإشعاع الروحي والحضاري والثقافي , جنوبا في أعـماق إفريقيـا وشـمالا نحـو 

 . الأندلس 
المنــسق » الغــزو« مــن المؤســف جــدا أن نــسمع مــن حــين لآخــر عــن ذلــك 

القديمــة مــن لــدن أجانــب في مــدننا » الرياضــات«والمتمثــل في توســع ظــاهرة 
العتيقة , وعلى رأسها مدينة مراكش والصويرة , وتحول البعض أو الكثير منهـا 

 . إلى أوكار مشبوهة للفساد 
 من المؤسف جدا أن تصبح السياحة في بعض المـدن مثـل مـراكش وأكـادير 

 , السياحة الجنـسيةوتارودانت مرتبطة بانتشار ظواهر تسيء إلى سمعة المغرب , ك
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تخترقها شبكات متخصصة في هذا الشأن , كما تشير إلى ذلك تقارير دولية منها 
ما هو حكومي , مثل تقرير صدر في الشهور الأخـيرة في فرنـسا أوصى بمراقبـة 
بعض الـسواح الفرنـسيين الـذين يـأتون للمغـرب مـن أجـل أغـراض سـياحية 

 . مشبوهة 
كومية في مجـال التنـشيط الـسياحي تتجـه ,  من المؤسف أن نرى السياسة الح

ليس إلى التركيز على العمق الثقافي والحضاري المغربي وإبراز قيمته , ولكـن إلى 
إبراز الطابع الغرائبي والفلكلوري , وأن يتم الحرص على جلـب الـسياح بـأي 
ثمن , ولو كان ذلك بتشجيع صناعة فندقية من بين عناصرها تقـديم خـدمات 

, وأن يكـون ذلـك » ألف ليلة وليلة«ور وسهرات شبيهة بسهرات محرمة كالخم
 . قريبا من مراقد الصالحين والمساجد والمآذن والمنارات التاريخية 

 من المؤسف أن يكون كل هم القائمين على مهرجان مراكش للفيلم الـدولي 
هو جلب أسماء هوليودية وإنتاجات من أجل ضمان البريق الخادع للمهرجان , 

جاح الكاذب , ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب الـدين والأخـلاق والكرامـة والن
 :وحتى لا نتهم بالتجني أو محاربة الفن والثقافة نسوق الأمثلة التالية. المغربية 

الجريمـة «فـيلم تحـت عنـوان  IQH ـ عرض خلال المهرجان الدولي لهذه الـسنة
قطـات جنـسية وتـضمن ل» ألكـس ديـلا إغليثيـا«, للمخرج الإسباني » الكاملة

, واسـتنكر عرضـه في هـذا » بورنـو«فاضحة وصلت بالبعض إلى وصفه بفيلم 
المهرجان أحد الفنانين المغاربـة وزوجتـه فـضلا عـدم ذكـر اسـميهما في تـصريح 

, مؤكدين أنه على الرغم من قيمته الفنيـة والتقنيـة , إلا أن عرضـه » التجديد«لـ
                                                            

 .٢٠٠٤يتعلق الأمر بمهرجان مراكش لسنة  )١(
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 . كش هو أمر مجانب للصواب بدولة مسلمة في مهرجان يحمل اسم مدينة مرا
لمخرجـه الأمريكـي » الإسكندر«عرض في المهرجان أيضا فيلم تحت عنوان 

, وهو فـيلم صـورت بعـض مـشاهده في المغـرب , أثـار تنديـدا » أوليفر ستون«
واسعا عند اليونانيين بسبب أنه يزيف حقائق تاريخية بتصويره الإسـكندر عـلى 

خطورة هذا الفيلم أنه قد لقي تأييـدا واسـعا أنه شاذ جنسيا , ويكفي دليلا علي 
 . » التحالف ضد التشهير باللوطيين والسحاقيات«من طرف منظمة 

من خلال الـسينما ,  »التطبيع الثقافي«ـ أصبح مهرجان مراكش فرصة ثابتة لـ
وهــو التطبيــع الــذي يــسعى إلى تزويــر الحقــائق التاريخيــة والــترويج لأطروحــة 

صهيوني وبين الفلسطينيين , فقد عرض خـلال الـدورة السلام بين المغتصب ال
, والــذي ووجــه بــصفير » نيربــرغمان«للمخــرج » بــروكين فينــغ«الــسابقة فــيلم 

الجمهــور ومغــادرة القاعــة , رغــم أن المنظمــين يــسعون إلى الإيهــام بــأن الفــيلم 
 . اختير لدواع فنية وليس لدواع سياسية 

علــق الأمــر بالــسينما وتركيــز ومــا أكــذب هــذه الأطروحــة , خاصــة حيــنما يت
كما عـرض خـلال هـذه . الصهاينة والمتصهينين عليها لتمرير خطابات تطبيعية 

ــيلمان صــهيونيان , همــا  ذات » ســيمون بيتــون«للمخرجــة » الجــدار«الــدورة ف
, » لاريـان ريكلـيس«لمخرجـه » العـروس الـسورية«الجنسية المزدوجة , وفيلم 

, » الـشعبين«لتواصـل الثقـافي والحـوار بـين وهما فيلمان يتستران وراء خطـاب ا
ويدعوان إلى هدم الجدار بينهما , أي بين المغتصب والمحتل المظلوم , ويتحـدث 

 . عن السلام بالمعنى الصهيوني ) الجدار(أحدهما 
ـ تعرض بعض الفنانين والصحافيين العرب والمغاربة فوق ذلـك كلـه لعـدة 
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لوجوه الفنيـة المعروفـة , وهـو مـا أدى إهانات , فقد تم صد الباب أمام بعض ا
بــبعض الفنــانين المغاربــة إلى تنفيــذ وقفــة بقــصر المــؤتمرات , احتجاجــا عــلى مــا 
وصفوه بـالتهميش واللامبـالاة , التـي عوملـوا بهـا مـن طـرف إدارة المهرجـان 
للفيلم , معبرين عن استيائهم بدعوى عدم توفرهم على دعوات لحضور حفل 

 . تكريم 
 , تعامل مع صحفيين عرب بسلوك أقل ما يقال عنه هو الاسـتخفاف كما تم ال

إذ منعت صحفية فرنسية من أصل جزائري من الجلوس قرب المنصة لتسجيل 
, الذي مثل أدوارا معروفة بالإساءة إلى » شين كونري«سؤال وجهته إلى الممثل 

فية في ندوة صـح» أليفير ستون«الشخصية العربية , وأجاب المخرج الأمريكي 
أخرى إجابة تنم عن نظرة الاستكبار والاحتقار للعرب والمسلمين , حين سئل 
عن نيته في تصوير فيلم عن شخصية تاريخية ودينية بارزة لدى المـسلمين إسـوة 

 . » إنه غير مستغن عن حياته«بتصوير فيلم الإسكندر بقوله 
د مـن  وإذا أضفنا إلى ذلـك كلـه أن المنظمـين قـد اختـاروا عـرض نـوع واحـ

الأفلام وأغفلوا نماذج فنية رفيعة تزخر بها السينما العالمية , جمعت بـين الالتـزام 
والإبداع , والتي فرضت نفسها على المستوى العالمي , وإبداعات رفيعـة حتـى 
في السينما الأوروبية والأمريكية , اتضحت لنا الخطورة التي تنبعث من خـلال 

والتهيؤات التـي يتركهـا في ذهـن شـباب فقرات المهرجان والصور والتمثلات 
شاشـة كبـيرة , حيـث » من أجلهـم«المغرب والفقراء والكادحين الذين نصبت 

, » الكرشــة«و» الهركمــة«و» العــدس«يبيــع ويأكــل نــاس مــن بــسطاء الــشعب 
ويتحــدى بعــضهم الآخــر واقــع البــؤس والفقــر بتقــديم حركــات بهلوانيــة أو 

o b e i k a n d l . c o m



¹]<»^ÏnÖ]<‚ÏßÖ]tæˆ RQY 
ضعة دراهم , خاصـة وهـم يـرون نجـوم بترويض الأفاعي والحيات , أملا في ب

السينما من هوليود يرفلون في النعيم ما فوق خمس نجـوم عـلى حـساب ميزانيـة 
 . الشعب , إلى غير ذلك من المظاهر والمواقف 

 إذا تأملنا ذلك كله أمكننا أن ندرك أي أثر مدمر لمثل هذه المهرجانـات عـلى 
. البــسطاء والمحــرومين الثقافــة والأخــلاق والقــيم , وعــلى نفــسيات آلاف 

ولاشك أن من هندسوا مثل هذه المهرجانات يعيشون عالما آخر ليس هـو عـالم 
المغرب , أو أنهم يفكرون لتحقيق أهـداف ليـست أهـداف المـواطن البـسيط أو 
المواطن المنغـرس بقـوة في تربـة هـذا الـوطن , التـي هـي مثـل مـراكش , مدينـة 

 الثقافــة والحــضارة , لم تقــم في يــوم مــن المــرابطين والأوليــاء الــصالحين ومدينــة
الأيام صرح الفن على حساب الأخلاق ولا الإبداع على حساب أحكام الدين 
والآداب العامة , ولم يكونوا يتصورون في يـوم مـن الأيـام أن يغتـصب المـاضي 
بكل ثقله الروحي ويستباح الحـاضر بـما تبقـى فيـه مـن كرامـة الإنـسان المغـربي 

 . ومن أجل استجلاب اليورو والدولار بأي ثمن باسم السياحة , 
*****
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﴿H I KJ L M N ﴾ ]٨٢:الأعراف [. 
ــساقطين مــن المجموعــات  ــل بعــض المت ــوم ســعي حثيــث مــن قب ــاك الي هن
السياسية العدمية خـلال الـسبعينيات , والمتغلغلـين في بعـض المنـابر الـصحفية 

ــات المد ــب الأذواق , وبعــض الجمعي ــوازين وقل ــب الم ــة , إلى قل ــة والحقوقي ني
وعكس الأدوار , وجعل الباطـل حقـا , والحـق بـاطلا , وتحويـل الجلاديـن إلى 
ضحايا , والضحايا إلى جلادين , وجعل الإفساد إصلاحا والإصلاح إفسادا , 
 والطهارة دنسا والدنس طهارة , والخيانة أمانة والأمانة خيانة , والصدق بلادة

والكذب شطارة , والإيمان تحجرا وتزمتا , والنفـاق ذكـاء ومرونـة , والتفـسخ 
مــن كــل ضــابط حداثــة وتقــدما , والــدفاع عــن الأخــلاق وصــاية ومــصادرة 
للحريات وتحريضا على الفتنة , والإباحية والشذوذ والاعتداء على الحق العـام 

سطين والتزلـف حرية وثورة على الطابوهات , والتنكر للحقـوق التاريخيـة لفلـ
لإسرائيــل عقلانيــة , والــشوفينية المقيتــة والعنــصرية البغيــضة مطالــب متقدمــة 

 . بالحقوق الثقافية للشعوب الأصيلة 
ويعمـل عـلى هـدم النظـام الأخلاقـي للمجتمـع » يناضـل« هناك اليـوم مـن 

المغربي بدعوى بناء نظام أخلاقي جديد , هدم النظام الأخلاقي الأصيل الذي 
 المغاربة منذ قرون بالرغم ممـا يمكـن أن يؤخـذ عليـه مـن قـصور أو عاش عليه

تحجر , وكـان مـن الأولى الـدعوة والعمـل عـلى تخليـصه مـن رواسـب عـصور 
الانحطاط وإلى إعادة إحيائـه بـالرجوع بـه إلى ثوابـت الـدين ومحكـمات العقـل 
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ية رغـم ودعم الجوانب الإيجابية فيه , والتي لا تزال تحافظ على لحمتنا الاجتماع

الظروف الاقتصادية الصعبة التي نجتازها , عـلى غـرار كـل عمليـات الإحيـاء 
 . والتجديد التي هي محطة أساسية في كل التجارب النهضوية 

 ينــزعج هــؤلاء إلى حــد الغــيظ مــن كــل صــوت حــر , ومــن كــل غــيرة عــلى 
يكرهــون الــدعوة إلى العفــة . العــرض أوالــدين , أو دعــوة لتماســك المجتمــع 

إنـما الأمـم الأخـلاق مـا «وض بالأمة من مدخل النهـوض بـالأخلاق , ووالنه
 . » بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

 دعــاة فتنــة , يكرهــون الــصالحين , ويــسخرون مــن الــشعائر والأضــحية , 
شـغلهم الـشاغل التحـريض عـلى العلـماء . . ويهللون للفجور وإشهار الخمور 

لهـم قـاموس . قلين والمفكرين الأحـرار والخطباء الناصحين والصحافيين المست
يكرهــون . مــشترك مقتــبس مــن لغــة المحــافظين الجــدد في الولايــات المتحــدة 

الاعتدال في الحركة الإسلامية ويتقنون نشر ثقافة الابتذال , ولهم لأجـل ذلـك 
 . مراكز نفوذ في القنوات والإذاعات 

, وأداتهـم النظريـة  أطروحتهم بسيطة مبسطة قائمة على التشويه والافتعـال 
في التحليل قائمة على الصورة النمطية , شأنها شأن كـل أنـماط التفكـير القائمـة 
 , على التبسيط والاختزال , وعلى اعتبار الكلمات أو الأفكار , مجرد قنابل موقوتـة

فلذاك اصطنعوا ـ كما اصطنع المحافظون الجـدد ولعلهـم يقتبـسون اليـوم مـنهم 
الاستدلال ـ عدة مصطلحات ونظريات غريبة وعجيبة , طريقتهم في التفكير و

فقسموا المغرب كما قسم المحـافظون الجـدد العـالم إلى خـير أو شر , ونظـروا إلى 
دينهم ومواطنيهم كما نظر المحافظون الجـدد إلى المـسلمين عامـة أن لـيس فـيهم 
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هيك ولا في إسلامهم أو في قرآنهم أو تاريخهم وحضارته معتدل أو اعتدال , نا
  . أن يوجد مثل ذلك في الحركات الإسلامية , ومن ثم فلا مناص من الاصطدام

 وكما أنه لا مهرب عند المحافظين الجدد من حـرب حـضارية ضـارية قادمـة 
شاملة , حدودها الحمراء حدود العالم الإسلامي ونهايتهـا معركـة هرمجـدون , 

د هـي أيـضا حـدود حمـراء فإن الحدود كما يرسمها هؤلاء بين أبناء البلـد الواحـ
ولـذلك التقـوا . دامية ولغة إبادة لا لغة الحوار والتفاعل والإفـادة والاسـتفادة 

ْموضــوعيا مــع حركــات الغلــو وألفــوا في النهايــة مــع التطــرف فالتقــت قاعــدة  َ ْ َ
 . موضوعيا مع قاعدة الاستئصال » الجهاد«

 : لذلك فقد استلهموا من المحافظين الجدد نظريات أربع
 نظرية أو أسطورة المسؤولية المعنويـة عـن الإرهـاب التـي تنتهـي في : ولىالأ

 , النهاية إلى تحميل المسؤولية المعنوية للإسلام ونبيه وقرآنه وتاريخه عن الإرهـاب
وكثير منهم لم يعد يتحرج في اتهام الإسلام صراحة بكل الشرور وليس تـأويلا 

 . معينا أو قراءة خاصة له 
ة الاستئـصال أي المواجهـة الـشاملة لـيس للحركـة الإسـلامية  نظري: الثانية

 , وحقها في الوجود السياسي وإنما لكل التعبيرات الدينية , إبادة لا تبقي ولا تـذر
 . وترمي بها إلى سقر 

 نظرية تجفيف الينابيع وهي مرتبطـة بالـسابقة وتقـوم عـلى أن المـشكلة في : الثالثة
ن محـاصرة التعلـيم الـديني والقـيم الدينيـة , والقـيم الإسلام ذاته , ومن ثم لا بد مـ

عامة في التعليم وفي الحياة العامة , وإطلاق العنان لثقافة الابتذال والـسقوط ومـلء 
الساحة بكل ما هو مخدر للشباب , ومعطل لطاقاته وملكاته الإدراكية , وفي المقابل 
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ئحـة ولا ذوق ويتخـذ السعي لاختراع إسلام أمريكي , إسلام ليس له طعم ولا را

إسلام يصبح فيه أركون ونظـراؤه شـيوخا للإسـلام . شكل الإناء الذي يوضع فيه 
 . والسيد القمني مفتيا للديار , وقس على ذلك 

 نظرية الحرب الاستباقية وتقوم هـذه النظريـة عـلى الحـق في القمـع :  الرابعة
 المـآلات , ومصادرة الحريات مـن مطلـق الـشك في النيـات ومجـرد التخمـين في

 . ومن ثم اعتبار كل متدين أو متدينة مشروعا إرهابيا إلى أن يثبت العكس 
هؤلاء فئة موتورة قليلة مقطوعة الصلة بواقع الأمة ونبـضها اليـومي , وبعمقهـا 
الحضاري وشعورها الديني , تغرد خارج السرب وتعيش في أبراج عاجيـة , وهـي 

قيقي إلا نضال الفنادق الفارهة والصالونات غير قادرة في الواقع على فعل نضالي ح
تـستغل ضـيق أفـق بعـض الجهـات المـسؤولة , وتقـدم نفـسها أداة للقيـام . المعزولة 

بالمهام القذرة , وتعتمد عليها في تحقيق الضبط والتوازن السياسي , ولـذلك فتـاريخ 
 . صلاحيتها محدود , وأفقها مسدود , وأجل نفوذها غير ممدود 

 :  المعنية تغفل أمرين اثنينلكن الجهات
 أن تجارب سابقة وقريبـة أثبتـت أن هـذا الأسـلوب مـن الأصـل قـد  :أولهما

لم يثمـر غـير الفتنـة في . أثبت ضعف جدواه , وأنه قد تقادم وانتهت صـلاحيته 
حالة الجزائر وفي غيرها من النظائر , ولم ينتج غير الدولة البوليسية الشمولية في 

 . تونس 
 أن المغـرب يـستحق مـا هـو أحــسن أي قطعـا مـع أسـلوب الــضبط : ثـانيهما

والتوازنات المتحكم فيها واستخدام البعض في مواجهـة الـبعض , وأنـه مـادام 
 , المغرب قد تجاوز منطق الصراع على السلطة ومنطق الإقصاء والإقصاء المتبادل

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RRT 

وعي واتجـه نحـو بنــاء توافقاتـه الكــبرى عـلى الثوابــت , وتزايـدت فيــه حـدة الــ
خادم بليد لاستراتيجيات سلطوية , فإنـه قـد والشك من كل منتوج سلطوي أو 
 , وأن يــتم بنــاء التوازنــات بمنطــق التــدافع آن الأوان لتحريــر المجــال الــسياسي

الــديمقراطي الـــذي يــؤمن بحـــق الجميـــع في الوجــود والتعبـــير , لا بمنطـــق 
ق النفــي مــن الاستئــصال القــائم عــلى الإخــراج مــن الــساحة الــسياسية ومنطــ

 H I KJ﴿:  الوجود , المنطق الذي تبناه قوم لـوط حـين قـالوا

L M N ﴾.   
*****
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»^ÏnÖ]h^â…ý]íÚæ^ÏÚ»ENKND 
 جعــل الحــق ســبحانه وتعــالى الإيــمان والعمــل الــصالح والتــواصي بــالحق 
ــروي  ــدنيوي والأخ ــوز ال ــصلاح والف ــة لل ــا لازم ــصبر شروط ــواصي بال والت

وأمر بـأن يكـون . اعات , كما نقرأ ذلك في سورة العصر للمسلمين أفرادا أو جم
 , أمـة أو فئـة أو مجموعـة مـن النـاس يتولـون وظيفـة الإسـلاميةمن بـين الأمـة 

:  الــدعوة إلى الخــير والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر كــما في قولــه تعــالى
﴿f g h i j k l m    n o qp r s 

t ﴾ ]١٠٤:آل عمران[.  
 µ       ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´﴿ : وقال تعالى

Á Â   Ã Ä Å ÇÆ È É  Ê Ë Ì Í Î 
Ï  ﴾]١١٦:هود[.  

ودعا القرآن الكريم إلى أن تنفر طائفة من المسلمين إلى التخصص في العلوم 
الشرعية ومعرفة أحكام الدين حتى تبقى قائمة بالحجة على مجتمعاتها منبهة لها 

         À Á Â ¿﴿ : رافات فقال تعالىعلى ما يمكن أن تقع فيه من مخالفات وانح

Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î 
Ï ﴾ ]١٢٢:التوبة[.  

وقــد تخــصص بعــض الــصحابة في رصــد بعــض مظــاهر الخلــل في المجتمــع 
الإسلامي الأول , رغم أن هذا المجتمـع كـان قريـب عهـد بـالنبوة وكـان أكثـر 
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 . ارتباطا بينابيع الوحي في مشاعره وتفكيره وسلوكه 
 عـن Fكان النـاس يـسألون رسـول االله «: ا حذيفة بن اليمان كان يقولفهذ

  . IQH »الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
ولم يفهم المسلمون في يوم من الأيام أن من ينصحهم أو ينـبههم عـلى بعـض 
مداخل الانحراف والفساد هو داعيـة إلى تكفـيرهم أو إخـراجهم مـن الملـة بـل 

 . » رحم االله عبدا أهدى إلي عيوبي« : دائما شعارا لهمكانوا يرفعون 
ويذكر القرآن الكريم أن تتابع رسـالات الرسـل إنـما كـان مـن أجـل تجديـد 
حقائق الدين ومعانيه في النفوس , وكان جوهر رسـالات الأنبيـاء هـو الـدعوة 

 p q r s t  u v﴿:  إلى تقـــوى االله كـــما في قولـــه تعـــالى
w x y {z ﴾ ]١٣١:النساء[.  

 , والعلماء والدعاة هم ورثـة الأنبيـاء , بـل إن كـل مـسلم مهـما عـلا شـأنه أو صـغر
 .IRH »بلغوا عني ولو آية« :  لقوله عليه الصلاة والسلامFمأمور أن يبلغ عن النبي 

من رأى مـنكم منكـرا فليغـيره « : F ولعموم أمره لجميع المسلمين في قوله 
 . ISH »يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمانبيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

فجعل لكل مسلم حظا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدنـى ذلـك 
ولم يقـل أحـد . التغيير بالقلب والذي يملكه كل مسلم ونفس الشيء باللـسان 

من الأمة أن اضطلاع بعض المسلمين داخل المجتمع الإسلامي بواجب الأمـر 
                                                            

)١(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
)٢(ð‰b‚jÛaêaë‰N 
)٣(áÜßêaë‰N 

o b e i k a n d l . c o m



¹]<»^ÏnÖ]<‚ÏßÖ]tæˆ RRW 
المنكر هو وصـاية عـلى الـدين واتهـام للمجتمـع بالفـساد بالمعروف والنهي عن 

كــما أن الدولــة عــبر التــاريخ الإســلامي لم . وتحــريض عــلى العنــف والإرهــاب 
تصادر هذا الحـق , ولا يوجـد في الفقـه الإسـلامي مـا يجعـل ذلـك حكـرا عـلى 

الـذي يبقـى » اليـد«ـالدولة , وإن كان يوجد فيه ما يحرم عـلى الأفـراد التغيـير بـ
 . صاصا للدولة تمارسها في نطاق القانون اخت

واليوم تتخذ عملية الدعوة إلى الخـير والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
عدة أشكال معاصرة تنتظمها قوانين ومؤسسات وسلط متعددة , منها السلطة 
التشريعية , والـسلطة التنفيذيـة , والـسلطة القـضائية , ومنهـا أيـضا مـا أصـبح 

ويفترض أن تمارس هذه الـسلط اليـوم في إطـار مـا . » ة الرابعةالسلط«يسمى بـ
أصبح يعرف بدولة الحق والقـانون وفي إطـار الفـصل بـين هـذه الـسلط وعـدم 
تجاوز كل واحـدة منهـا لحـدود صـلاحياتها , والتزامهـا بالـضوابط الدسـتورية 

 . والقانونية المنظمة لعلم كل واحدة منها 
تلك الـضوابط باعتبارهـا مقيـدة أو منظمـة فقـط  على أنه لا ينبغي النظر إلى 

لذلك الحق بل ينبغي النظر إليها قبل كل شيء باعتبارهـا ضـامنة لحريـة التعبـير 
 . ولممارسة الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 فالحق في الدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو ابتـداء 
مقرر بالكتاب والسنة باعتبارهما الدستور الأسمى والقانون الأعلى الـذي حق 

وينبغـي . يفترض أن تنطلق من أحكامه ومقاصده كـل التـشريعات والقـوانين 
أن يقتصر مجال عمل تلك التشريعات والقوانين على التنظيم والتقنـين حتـى لا 

. لمنكـر إلى منكـر يتحول الأمر بالمعروف إلى منكر وحتى لا يتحول النهي عـن ا

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RRX 

ولا يجوز لأي قانون أن يصادر ذلك الحـق الأصـلي المكتـسب للإنـسان المـسلم 
باعتباره مسلما يحيا داخل مجتمع مسلم مرجعيتـه الأسـمى هـي القـرآن الكـريم 

 . والسنة النبوية الصحيحة 
وفي بلادنــا , فــإن حــق التفكــير وحــق التعبــير والحــق في التنظــيم مــن أجــل 

ح المجتمع , مكفول ابتداء , لأننا مجتمع مسلم ما فتئ يـمارس الإسهام في إصلا
هذا الحق دولة ونخبة ومجتمعا , ومكفول بقوة الدستور والقانون , وبقوة دولة 

 . الحق والقانون 
 لكننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بروز بعـض الأصـوات النـشاز الداعيـة إلى 

 . نهي عن المنكر تجريم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف وال
 ونحن لا نذهب إلى ما يذهب إليه بعض المتنطعين ممن يحملون فكر الغلو , 
ويريدون أن يقوموا مقام الدولـة في تطبيـق أحكـام القـانون بالـدعوة إلى إقامـة 

فللفقـه الإسـلامي موقـف واضـح مـن هـذا المـسلك , . » التعازير«و» الحدود«
وصـاحبه » لاحية الحـاكم أو الأمـيرالافتيـات عـلى صـ«ويسمى عند الفقهـاء بــ

واجب التأديب والتعزير , ولكننا نذهب إلى الدفاع عن الحق في التفكير والحق 
الــدعوة إلى الخــير والأمــر «في التعبــير والحــق في التنظــيم والحــق في ممارســة 

وهذه ليست حقوقا فحـسب , بـل إنهـا واجبـات » بالمعروف والنهي عن المنكر
 يمكن لأي جهة استئصالية تمارس الإرهاب الفكري أن في منظور الشرع , ولا

 . تمنعنا من أن نمارس هذا الحق وهذا الواجب الدعوي 
 بعـــض الاستئـــصاليين يـــسعون إلى ممارســـة الإرهـــاب الفكـــري ضـــدنا , 
ويستكثرون علينـا أن نقـوم بـما يمليـه علينـا واجبنـا الـديني ويـضمنه لنـا حقنـا 
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م إذا نبهنـا بألـسنتنا عـلى انحـراف , أو يحـسبون كـل صـيحة علـيه. الدستوري 

 . انتقدنا سلوكا يتعارض مع قيم مجتمعنا 
 انتقدت هيئات فنية ومهنية وصحف وطنية مهرجانات الـرداءة التـي يحلـو 

ُفلم يحركوا ساكنا , ولما أدلينا بدلونا ولولوا وصرخوا » فنا«للبعض أن يسميها 
وأكـدت .  على الفن والثقافـة خطر» الأصوليين«بأعلى حناجرهم المبحوحة أن 

جمعيات حقوقيـة ودوليـة ووطنيـة , بـل أكـد جلالـة الملـك وقـوع تجـاوزات في 
 ماي الأليمة فلم يتحرك لهم ساكن , فلما أعلنا ١٦التعامل مع مخلفات أحداث 

مبادرة متوازنة وحكيمة ووجهنـا دعـوة إلى الرشـد , رفعـوا عقـيرتهم يطـالبون 
مثلة طويلة على هذا السلوك الشاذ والغريـب القـائم وقائمة الأ. . . بمحاكمتنا 

 . على الإرهاب الفكري والدعوة إلى نصب المشانق الفكرية 
 وحتى يرتاح دهاقنة محاكم التفتيش الجـدد , نؤكـد لهـم أننـا لـن نـتخلى عـن 
دورنا ولن نتزحزح عن القيام بواجبنـا وممارسـة حريتنـا , وإذا كـانوا يتخيلـون 

ــا ســيوفا ,  ــا قنابــل , وبــين ســطورنا توجيهــات مــشفرة تتحمــل أقلامن وكلماتن
المسؤولية المعنوية عما وقع أو يمكن أن يقع لا قـدر االله مـن بعـض المتنطعـين أو 
المتــسللين , فلنؤكــد لهــم أن تلــك حيلــة مكــشوفة تقــوم عــلى ممارســة الإرهــاب 
الفكري من خلال استغلال الآلام والجراحات , واستغلال بعض الـسلوكات 

مارســات التــي نحــن أول مــن يــدينها , كــما أدنــا الأحــداث الإرهابيــة ليــوم والم
 ماي الأليمة , لمصادرة ١٦الحادي عشر من شتنبر بالولايات المتحدة وأحداث 

 , الحريات والحق في التفكير والتعبير والحق في الدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف
ت لـن نـتخلى عنهـا مهـما كـان وهي قبل أن تكون بالنسبة لنا حقا , فهي واجبـا

 . سعي الاستئصاليين إلى تهديدنا وتخويفنا وتكميم أفواهنا 
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 هل نحن في حاجة إلى نظام أخلاقي جديد?
تحت » مباشرة معكم«: تابع المشاهدون المغاربة في حلقة من حلقات برنامج

ي للمجتمع المغـربي نتمنـى صـادقين عنوان عجيب وغريب هو النظام الأخلاق
 يكـون عنوانـا أو مقدمـة لهجـوم جديـد َّوألا, أن يكون من بنات أفكار القـسم 

بسرعة أخرى وبأسـلوب جديـد , خاصـة وأن المـرء لا يكـاد يـصدق بـراءة مـا 
ــة  ــة المكتوب ــسنوات الأخــيرة في بعــض الوســائل الإعلامي ــه المغــرب في ال يعرف

سر متزايــد عــلى اللغــة وعــلى الأخــلاق , وعــلى والمــسموعة والمرئيــة , مــن تجــا
الشعائر والمشاعر , تحـت عنـوان محاربـة الطابوهـات تـارة , وباسـم الفـن تـارة 
أخرى , وباسم الحرية والحداثة تارة ثالثـة  خاصـة وأن القـادم مـن الأجنـدة في 
هذا المجال يحمل مزيدا من الكوارث منها الحرب على اللغة العربية , والضغط 

لعلـماء لمزيـد مـن الـسكون والانـسحاب وتحـويلهم إلى أداة لتبريـر بعـض عـلى ا
السياسات والمخططات العالمية لزرع أقليات دينية عبر أدوات التنصير بدعوى 

 . التعدد والتسامح الديني 
ن إ: ومن الإنصاف أن نقول مكتفين بالحكم على الظاهر واالله يتولى السرائر 

هـل نتجـه «: ر في شـكل تـساؤل إعلامـي بـريءالبرنامج أورد المصطلح المذكو
 . » نحو نظام أخلاقي جديد

الذي عرفه البرنـامج وتـدخلات المـشاركين فيـه الـذين » الحوار« فباستعادة 
اختيروا بعناية لتمرير رسالة واضحة استاء منها المشاهدون ـ باسـتثناء الأسـتاذ 
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 لـه مـا يمثلـه مـنعبد الإله بنكيران الذي يبدو أنه جيء به كـي يحـاكم مـن خلا

, نجـد أن البرنـامج قـد تحـول إلى مناسـبة لإدانـة سـكان » نظام أخلاقي قـديم«
, وا عليـهؤالقصر الكبير وإدانة النظام الأخلاقي الذي درج عليـه المغاربـة ونـش

أي إدانــة نظــام مــستمد مــن النظــام الأخلاقــي الإســلامي رغــم بعــض عيــوب 
عمـوم لا يـزال يحفـظ لحمـة المجتمـع التطبيق والقصور فيه , إلا أنه من حيث ال

وتماسك الأسرة ويشكل مـصدر مقاومـة لكثـير مـن آفـات الحـضارة المعـاصرة 
 . والعولمة الغازية 

 الخلاصة الثانية التي يمكن أن يخرج بها المشاهد أن المشكلة ليست في شواذ 
القــصر الكبــير وجــرأتهم وحيــاد الدولــة وتأخرهــا في المبــادرة إلى حمايــة النظــام 
الأخلاقي , وإنما المشكلة في جماهير القصر الكبير وفي نظامها الأخلاقـي الـذي 

, وفي ذلـك » توظيـف سياسـوي«جعلها قابلة كي تـستدرج بهـذه الـسهولة إلى 
احتقار للنظام الأخلاقي الذي تربى عليـه المغاربـة منـذ قـرون واحتقـار لـذكاء 

 . المغاربة وعقول ساكنة القصر الكبير 
هذا الخروج الإعلامي المفـاجئ الـذي ينطبـق عليـه المثـل العـربي  وإذا تركنا 

هـل : فإن السؤال الذي يمكن أن يطرح هو» صمت دهرا ونطق كفرا«: القائل
نحـن باعتبارنـا بلـدا مــسلما , وفي دولـة أمـير المــؤمنين سـليل الدوحـة النبويــة , 

لـذي أخـبر بـأن  اFوباعتبارنا من أبناء الأمة الإسلامية المنتسبة إلى رسول االله 
جــوهر رســالته أخلاقــي وإتمــام لمحاســن النظــام الأخلاقــي الــذي جــاءت بــه 

 k﴿ : الرسالات السابقة , والـذي كـان مـن آخـر مـا تـلا علينـا مـن القـرآن

l m n o p q r s t vu ﴾ ]ـــدة  , ]٣:المائ

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RSR 

, ونقـرأ  ]٤:القلـم[﴾  k l   m n﴿ : والذي نقرأ في القرآن المنزل عليـه
نبغي أن يكون إسوتنا باعتباره قد جـاء بمكـارم الأخـلاق وأتمهـا فيه أيضا أنه ي

إن السؤال : وأعظمها وأنه كان هو النموذج الحي والمثال الواقعي عليها , أقول
هل نحن في حاجة إلى نظام أخلاقـي جديـد? وهـل : الذي يطرح بعد ذلك هو

لعـالم محـل وموقـع في ا» مباشرة معكـم«لهذا السؤال الذي طرحه معدو برنامح 
الإسلامي وفي بلد إسلامي مثل المغـرب? هـل نحـن بحـق في حاجـة إلى إعـادة 
اخــتراع العجلــة في مجــال الأخــلاق? وهــل المــشكل في انتهــاء صــلاحية النظــام 
الأخلاقي المغـربي المـستمد مـن الإسـلام أم في انتهـاء صـلاحية خطـاب الـذين 

والـشذوذ , بـدعوى يسعون إلى جر المجتمع المغربي إلى التـصالح مـع الفاحـشة 
الحداثة والتقدم وحرية الاعتقاد إلى الحد الذي جعل بعض المتـدخلين يـضعون 

 شواذ القصر الكبير في مرتبة شهداء حرية الفكر مثل ابن رشد?
 كـــان مـــن الممكـــن دائـــما أن تـــتلمس لـــبعض الحـــداثيين أو الحقـــوقيين أو 

امج , وفـضحوا الليبراليين الجدد الـذين أطـل علينـا بعـضهم مـن خـلال البرنـ
أنفسهم أمام ملايين المشاهدين , عذر فيما يذهبون إليه , فنحن نرى فعـلا عـدة 
مظاهر من التخلف الفكري والاجتماعـي والاقتـصادي والاسـتبداد الـسياسي 
تجعلنا نتفهم جنوح البعض بحسن نيـة أو بـسوء نيـة أو بـسوء فهـم أو بهـما معـا 

 . الية نحو حداثة متطرفة أحيانا وإلى لائكية مغ
 الغلو أو التطرف أحيانا إنما هو رد فعل لحالة من الجمود والركود ومـن ثـم 
فله بعض الفوائد في التنبيه إلى العيوب والرجوع إلى الوسطية المفقودة , وتلـك 

إن الغلــو والتطــرف يحركــان : إحــدى قــوانين الحــراك الاجتماعــي التــي تقــول
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لتـي تـصنعه وتحـافظ عـلى تـوازن التاريخ في حين أن الوسطية والاعتدال هـي ا

 . سيره 
 لكن أن تصل الجرأة إلى إعلان حرب على أهم عنصر مـن عنـاصر القـوة في 
مجتمعاتنا رغم كل العيوب والنواقص في التطبيق , أي عـلى نظامهـا الأخلاقـي 
والقيمــي والــذي بــه يمكــن أن تكــون إضــافتنا النوعيــة إلى الحــضارة الإنــسانية 

 .  حيرانا فذلك أمر يترك الحليم
 لقد كان الشذوذ موجودا دوما في المجتمعات لكنه كان شذوذا أي اسـتثناء 

فهو لم يسع في يوم من الأيام أن يفـرض نفـسه كجـزء مـن النظـام . من القاعدة 
الأخلاقي , ولم تكن له إذاعات ومجلات وقنـوات ودعـوات منظمـة ولوبيـات 

 باعتباره حقـا مـن حقـوق مساندة , وشبكات دولية وتغطية حقوقية تدافع عنه
 . الإنسان 

 الجديد اليوم أن البعض يريد تطبيعه وتحويله إلى جزء لا يتجـزأ مـن النظـام 
يريدون أن يتحول النظام الأخلاقي الإسـلامي الـذي ارتـضاه االله . الأخلاقي 

إلى حالة الاستثناء وأن ينزوي كي يتحول إلى شأن فردي وهو أمر مـستحيل في 
مــستحيل دينــا لأن الــدعوة إلى الــشذوذ وإشــاعته . مية المجتمعــات الإســلا

 . والمجاهرة به أكبر من الشذوذ ذاته 
من جهة أخرى وحفاظا عـلى النظـام الأخلاقـي العـام , وحفاظـا عـلى حـق 
الجماعة الذي هو مقدم على حقوق الأفراد , وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 

يريتهـا الأخلاقيـة وتميزهـا , المنكر إحدى خصائص هذه الأمـة التـي تـضمن خ
ومصدر ما يمكن أن تقدمـه مـن إضـافة نوعيـة في عـالم معـاصر مفتقـد للـروح 
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والمعنى , وفي عالم يتزايـد إفلاسـه في مجـال القـيم , ويتأكـد فقـره المـدقع في عـالم 
وحفاظا على الحق العـام وجـب أن يواجـه القـانون بـصرامة محاولـة . الأخلاق 

والذين نصبوا أنفسهم مـدافعين عـن حـق . المجتمع الشذوذ فرض قانونه على 
الشواذ كأفراد كان أولى بهم أن ينصبوا أنفسهم مدافعين عن حـق الجماعـة التـي 
هي في نهاية الأمر مجموعة أفراد , ودون ذلك فإن السنن الكونية ستسري علينا 

فـالإفلاس الأخلاقـي والتطبيـع مـع الفاحـشة , كما سرت عـلى الأمـم الـسابقة 
ورها والسعي إلى إظهارها أي جعلها قانونـا سـائدا مـع الـسكوت عنهـا , وظه

وســلوكا يقــوم عليــه النظــام الأخلاقــي الــذي يــسمونه جديــدا , مــصدر لــشر 
مستطير ولأوبئة اجتماعية وجـسدية واجتماعيـة , ومـصدر غـضب إلهـي لقولـه 

ــــالى  , ]٢٥:الأنفــــال[ ﴾ Ã Ä Å   Æ Ç È É ËÊ﴿:  تع
ة وهــو يــصف العلاقــة بــين القــائم في حــدود االله  في حــديث الــسفينFوقولــه 

فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركـوهم هلكـوا « : والواقع فيها
  . IQH »وهلكوا جميعا

 Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ : وقولـــه تعـــالى
Ð Ñ Ò ÔÓ ﴾ ]١٩:النور[.  

هـرت وما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم جهارا إلا ظ« :Fوقوله 
فلننظر أي نظـام أخلاقـي . » أسلافهمفيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في 

نريد? ولنقل للناس بـصراحة هـل انتهـت صـلاحية النظـام الأخلاقـي المغـربي 
 المستمد من الإسلام حتى نبحث عن نظام أخلاقي جديد? 

                                                            
)١(jÛaêaë‰ðˆßÛaëézîz•¿ð‰b‚N 
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íéÖæöŠ¹]æ<íè†£]<°e<»^ÏnÖ]<Å]‚eý] 
يظــن الــبعض ممــن يــسيئون فهــم الــدين ويــسيئون إليــه ســواء مــن أنــصاره  

الجــاهلين أومــن خــصومه الإيــديولوجيين الحاقــدين , أن الــدين مــضاد لقيمــة 
 . الحرية عامة وحرية التعبير والإبداع خاصة 

 ويروج البعض الآخر أن الأحـزاب والحركـات التـي تنطلـق مـن المرجعيـة 
أو شــاركت فيهــا ستــصادر الحريــات الفرديــة الإســلامية إذا تــسلمت الــسلطة 

الجماعية , وتفرض الحجاب على النساء وتلزم الرجال بإرخاء اللحى , وتطلـق 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ملغية بـذلك دور » المطوعية«في شوارعهم 

المؤســسات وســلطة القــانون وســلطة القــضاء , ومتدخلــة بــذلك في الحريــات 
 . الخاصة الفردية والأذواق 

 هذه الصورة الكاريكاتوريـة ـ وإن كانـت موجـودة عنـد بعـض مجموعـات 
الغلو والتطرف والتي لا تمثل السواد الأعظم في الحركـة الإسـلامية المعـاصرة ـ 

كـما أنهـا تتغـذى مـن . منافية لطبيعة الدين وروحه ولمعنى الشريعة ومقاصدها 
ون ومجـال كـل مـنهما , وللعلاقـة عدة أخطاء في فهم العلاقة بين الشريعة والقان

بين مجـال الفقـه ومجـال القـضاء , وبـين الفتـوى باعتبارهـا رأيـا في الـدين وبـين 
الفتوى حين يأخذ بها السلطان أو القاضي حيث تنتقل من مجال الرأي الفقهـي 

ــاء عــلى قاعــدة ــانوني بن حكــم الحــاكم يرفــع «: إلى مجــال القاعــدة أوالــنص الق
القضائي باعتباره تكييفا لـنص قـانوني وتنـزيلا لـه عـلى , وبين الحكم » الخلاف
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 . حادثة معينة خالف صاحبها القانون , حادثة محددة في الزمان والمكان 
 كــما تتغــذى مــن أخطــاء في فهــم للعلاقــة بــين الــسلطة القــضائية والــسلطة 
التنفيذيـة , ولطبيعـة الدولـة في التـصور الإسـلامي التـي هـي في الأصـل دولــة 

 , ولدور القانون وسـلطة القـضاء فيهـا, سانية وليست دولة دينية لاهوتيةمدنية إن
ــات وحمايتهــا وضــمان أن تمــارس في إطــار مــن  ــة ذلــك بممارســة الحري وعلاق

 :وفيما يلي بيان مقتضب لذلك. المسؤولية 
÷æ_<Víè†£]<íÛéÎæ<àè‚Ö]<ÝçãËÚV<< <

كـبر مجـالات  بالرجوع إلى مفهوم الدين في التصور الإسلامي نجد أنه مـن أ
ــا مــن  ــسان كــما يؤكــد ذلــك الأســتاذ عــلال الفــاسي انطلاق ــة الإن تحقيــق حري

 d e f g h i j k l﴿ : الاستشهاد بقولـه تعـالى
m n o   ﴾ ]١:البينة[.  

فالأنبياء والرسل تبعا لذلك إنما جاؤوا لتحرير البشرية وليس لاستعبادها باسم 
لكفر بعد الإسلام كما يتضح في الدين , فاستعباد الناس باسم الدين هو عين ا

الانتقاد الشديد الذي يوجهه القرآن الكريم للذين اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا 
 a     b c d e   f g    ` _﴿:  من دون االله , في قوله تعال

h i j k   l m n o p q r   s t u            v 
w    x y          z { | } ~ _  ` a cb d 
e  f g h i ﴾ ]٨٠, ٧٩:آل عمران [. 

وهذا المعنى الانعتاقي لمفهوم الدين كان واضحا عند الـصحابة وعنـد المـسلمين 
على طول التاريخ , وعند الشعوب التي اعتنقـت الإسـلام عـن اقتنـاع كامـل حـين 
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وجدت فيه سبيلا للتحـرر مـن كـل الألوهيـات الزائفـة , وهـو المعنـى الـذي قـرره 

ن عامر أحد القـواد في جـيش القادسـية , حـين دخـل عـلى الصحابي الجليل ربعي ب
َّمـثلم رمـح  ربعـي ماذا جـاء بكـم? ومـع: رستم قائد بلاد فارس , حين سأله رستم

ووزراؤه  رسـتم ماذا جاء بكـم ويـضحك: وثوب ممزق , وفرس كبير معقور , قال
 قال! والثوب الممزق? ِّمح المثلممعه , جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والر

االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد ,  إن":في الحوار ربعي
 . » الدنيا إلى سعة الآخرة , ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق

الدين في أصله إذن رسالة تحررية , والأديان السماوية في أصلها إنـما جـاءت 
يتبين ذلـك مـن خـلال . من أجل تأكيد الحرية الإنسانية وليس من أجل سلبها 

 :الأمثلة التالية
نص على ذلـك القاعـدة المتـضمنة في ـ تقرير الإسلام لمبدأ حرية العقيدة كما ت

فجوهر الدين قائم على أساس , ] ٢٥٦:البقرة[ ﴾ Ñ Ò  Ó ÕÔ﴿:  قوله تعالى
 °﴿ : الإيمان والاقتناع لا على أساس الإكراه والـسيطرة كـما في قولـه تعـالى

±  ² ³ ́ µ ¶ ̧   ﴾ ]٢٢, ٢١:الغاشية [. 
 . أولى ـ لا إكراه في العقيدة وفي الشريعة والأخلاق من باب 

 فإذا كان مبدأ لا إكراه في العقيـدة هـو المبـدأ الـذي يؤسـس لحريـة الاعتقـاد 
فمن باب أولى أن يقول الإسلام بمبدأ لا إكـراه في الـشريعة في الأخـلاق , وأن 

 : يكرس تبعا لذلك مبدأ سيادة الأمة ومبدأ سيادة القانون ومن دلائل ذلك
 أي أنهـا لم تتنـزل عـلى مجتمـع غـير ـ إن الأحكـام التـشريعية لم تتنـزل في مكـة

ــا مــؤمن  ــل له ــة أي عــلى مجتمــع قاب ــما في المدين ــدة الإســلامية وإن مــؤمن بالعقي
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وذلك يعني أن الـشريعة الإسـلامية . بأحكامها , مستعد طوعا كي تطبق عليه 
لا تفرض على مجتمع غير مؤمن بها ولا تفـرض أحكامهـا الكليـة أو التفـصيلية 

َّالـشريعة لا تحكـم ولكـن تحكـم .  بقوة السلطة على الفرد أو الجماعة َ إن إلـزام . ُ
الفرد أو المجتمع بأحكامها في هذه الحالة لا ينفع صاحبها دينيـا , ذلـك أن مـن 
مقتــضى الإيــمان الرضــا بحكــم الــشريعة والاستــسلام لهــا وذلــك لا يكــون إلا 

 وجـوهره مـن بقناعة الفكر واطمئنان الفؤاد , بينما الإلزام يفقد الـدين حقيقتـه
 . حيث أنه عبادة أي رضا واستسلام متحرر عن كل قيد 

<^éÞ^mV<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<°e<íÎøÃÖ]<ðç•<»<íè†£]<íÛéÎ<V< <

مــن الأخطــاء الكــبرى التــي يرتكبهــا بعــض المنتــسبين إلى بعــض الحركــات 
الإسلامية ويستغلها بعض المغرضين من خصومهم الخلـط بـين مجـال الـشريعة 

ن , أي حيــنما يــسعون إلى جعــل الــشريعة قانونــا جافــا لا يراعــي ومجــال القــانو
أحوال الناس ولا يأخذ بعين الاعتبار الطابع الطـوعي للتعامـل مـع الـشريعة ـ 

 . أي الطابع القائم على الرضى والاستسلام 
 فإذا كان من المقرر في المجتمعات الإسلامية أن تكون الشريعة هي المـصدر 

ه ينبغي التأكيد ـ رغم ذلك ـ على التمايز بيـنهما مـن حيـث الأسمى للقانون , فإن
 :وبيان ذلك على الشكل التالي. الطبيعة والمجال 

ــ إن الــشريعة تــضع في الغالــب المبــادئ والأحكــام الكليــة , وهــي تــرتبط   ـ
بالضمير الديني , وهي بهذا المعنى ثابتة وصالحة في أصولها الكليـة ومقاصـدها 

قيفية ـ وهي قليلة ـ بينما القانون المستمد من الشريعة عمل العامة وأحكامها التو
 . بشري وضعي قابل للتغير 
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ـ الشريعة تضع الأحكام والمبادئ العامة ومجـال اسـتنباطها هـو الفقـه , بيـنما 
القانون ينزل تلك الأحكام على الواقع البشري في زمان ومكان معينين بعـد أن 

  . يصدر عن هيئة مخول لها حق التشريع
ـ الشريعة تحرم أو تحلل , والتحليل والتحريم مبنيان عـلى الإيـمان والـضمير 
الإنساني , بينما القانون يمنع أو يجيز أو يرخص , ومجاله هو العلاقات الإنسانية 
المنظمة في إطار التشريع الصادر عن سلطة لها صلاحية تخولها إياها الأمـة التـي 

ــ . سيادة الأمــة في الفكــر الــسياسي هــي مــصدر الــسلطات , وهــو مــا يعــرف ب
ومعنى ذلك أن سـلطة . فالقانون يحدد الضوابط التي تحكم العلاقة بين الناس 

الدولة لا تتدخل فيما له علاقة بالضمير الـديني وبـالإيمان , ولكنهـا تتـدخل في 
 . إطار ما له علاقة بالقانون 

لآداب العامة أو  وحتى إذا تدخلت ففي حدود ما له صلة بالمجال العام أو ا
الأخلاق العامة , التي لها صـلة دون شـك في ظـل المجتمعـات الإسـلامية مـن 

 . حيث المرجعية بالدين والإيمان والأخلاق كما يتصورها ويحث عليها الدين 
تبعا لذلك فإذا كان الأصـل في الـشريعة هـو الـشرع أي أن أصـل أحكامهـا 

 في القـانون هـو الوضـع بـما في ومبادئها الكلية يوجد في الـوحي , فـإن الأصـل
ذلك القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية , لكنها ـ رغم مرجعيتها الدينيـة 
ـ فهي في النهاية تبقى عملا وضعيا بـشريا واجتهاديـا لا يكتـسب القداسـة مـن 

 . مجرد انتسابه أو استنباطه من الشريعة 
ــزام بالــشريعة  ــه إذا كانــت ســلطة الإل ــديني  ويتبــع ذلــك أن هــي الإيــمان ال

الطوعي , فإن سلطة الإلزام بالقانون هـي أولا وقبـل كـل شيء سـلطة الدولـة 
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وذلك يعني أنه ) . قضائية كانت أم تنفيذية أو رقابية(القائمة على تنفيذ القانون 
حتــى لــو كــان مــصدر القــانون مــستنبطا مــن الــشريعة فإنــه لا يــستمد ســلطته 

التطبيقية إلا بعد اعتماده من أولياء الأمر سـواء الإلزامية من الناحية السياسية و
 . كانوا سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية حسب الحالة 

ُـ يستتبع ذلك قاعدة أخرى وهي أن الشريعة تحكم ولا تحكم  ُُ َّْ ََ ولذلك فـإن . ُ
الشريعة لا تلزم إلا المسلمين المؤمنين بها , ولا تنفع إلا مـن استـسلم لهـا برضـا 

ـــ ـــالىواقتن ـــه تع ـــاملين لقول  ³ ² ±    ° ̄ ® ¬﴿:  اع ك

´ µ  ¶ ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ 
 ولذلك تقر الشريعة ويقر الفقه الإسلامي , كما ينبغي أن يتضمن ,] ٦٥:النساء[

التشريع والقانون مقتضيات من أجـل حمايـة الحقـوق الخاصـة بأهـل الـديانات 
وعـاداتهم الدينيـة , بيـنما الأخرى تستثني ما له علاقـة بمعتقـدهم وبـشعائرهم 

 . وجب أن يكونوا سواسية فيما دون ذلك 
إذا تـشاجروا » وقد ذكر الفقهاء أن أهل الذمـة«: يقول الدكتور فتحي عثمان

ُفي دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكفوا عنه , وإذا تنـازعوا في  َُ
ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكـم حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه , فإن 

ومن نقض مـنهم . بينهم بما يوجبه دين الإسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها 
ولأهل العهـد إذا دخلـوا دار الإسـلام الأمـان . ًعهده أبلغ مأمنه ثم كان حربيا 

  . IQH »على نفوسهم وأموالهم
                                                            

)١(ïßý⁄aïbîÛaŠØÐÛaÞì•cåßLæbàrÇïznÏN 
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الشق الأول هو أنـه لا منـع إلا عـلى أسـاس : أ سيادة القانون ذو شقينومبد
      « º﴿ : القانون , وهذه القاعدة مستمدة في أصولها التصورية من قوله تعالى

ــالى,] ١٥:الإسراء[ ﴾ ¿   ¾ ½ ¼ ــه تع ــن قول  a `﴿ :  وم
b c  d e f g h  i j k ml ﴾ ]١١٥:التوبة [. 

ة الإنـسان في ممارسـته لمبـدأ الحريـة وتقريـر ومعنى ذلك تقرير مبدأ مـسؤولي
استعداده عن تبصر لتحمل ما يمكن أن يترتب عن مخالفة القـانون مـن تبعـات 

 . اجتماعية وقانونية 
أما الشق الثاني فهو أن الناس سواسية أمام سلطة القانون بغض النظـر عـن 

 . لطة موقعهم الاجتماعي أو لونهم أو جنسهم أو نسبهم أو موقعهم من الس
 B C D E F﴿:  ويجد هذا المبدأ أصله في قوله تعالى

G H I J K L M N PO Q R S T U 
V W YX Z [ \ ] _^ ` a b c d e f      g 

h i ﴾ ]وفي قوله تعالى ] ١٣٥:النساء , :﴿x y z {      

| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ 

ª « ¬ ¯® ﴾] ٨:المائدة [ . 
يستـشفع لديـه في عـدم إيقـاع الحـد  حـين جـاء أسـامة Fوفي قول الرسول 

ّيا أسامة , تشفع في حد من حدود االله? إنما أهلك «: فاستنكر ذلك وصاح قائلا
مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فـيهم الوضـيع 
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 .  IQH »واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها, أقاموا عليه الحد 
 هذا الشق الثاني هو أن الناس في ظل مجتمع تسود فيه سيادة القـانون ودلالة

ولا يــستخدم فيــه القــانون بطريقــة تمييزيــة أو للحــد مــن حريــات الــبعض 
والسكوت عن خرق الآخـرين لـه يولـد احترامـا أكـبر للقـانون ولا قـانون إلا 
بالتقنين والتشريع , والتـشريع عمـل إنـساني أي هـو مـن شـأن عمـل المؤسـسة 
التشريعية المنتخبة من لدن الأمة باعتبارها مصدر الـسيادة , في حـين أن الحكـم 

. الفقهي يبقى رأيا فقهيا ولا يصبح ملزما إلا إذا صـدر عـن مؤسـسة تـشريعية 
لكن من الواضح أن التشريع في ظل سيادة الأمة المسلمة سيبقى مرتبطا في أهم 

فالأمـة .  ومقاصـدها العامـة مصادره بالشريعة الإسـلامية في أحكامهـا الكليـة
المــسلمة لــن تمــارس ســيادتها إلا في إطــار اقتناعهــا الــديني وانتمائهــا الحــضاري 

 . وضمن نطاق هويتها المنصوص عليها في الدستور باعتباره القانون الأسمى 
وبناء على ذلك , وحيث أن الأصل هو الحرية فلا يجـوز تقييـدها إلا بقـانون 

ي , والقـانون لا يقيـد الحريـة إلا إذا كـان هنـاك وليس عـلى أسـاس مـزاج فـرد
تعسف في استخدامها أو اعتداء باسمها عـلى حقـوق وحريـات الآخـرين , أي 

 . إلا إذا تحولت الحرية إلى نقيضها 
القانون يحمي الحرية وينظم ممارستها ومجال تدخله هـو العلاقـات الجماعيـة 

 هـو مجـال الـدين ومجـال بين الناس وليس ضـمائر النـاس أو سرائـرهم , فـذلك
 . توجيهاته الخلقية وأحكامه الشرعية 

^Ãe]…<V<<<<<<<<<<<<<<<í{ÛéÏÖ<á^Û{•<l^Ş×Š{Ö]<°{e<Ø’{ËÖ]æ<ð^–{ÏÖ]<ì^é{‰<_‚fÚ
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وبالتأمل في مقاصد الشريعة وأحكامها وفي التجـارب التاريخيـة الإسـلامية 
                                                            

)١( áÜßëð‰b‚jÛaêaë‰N 
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ية نلاحظ أن مبدأ استقلال القضاء مبدأ أسـاسي في المنظومـة الفقهيـة والتـشريع

وفي هذا المبـدأ ضـمان لعـدم طغيـان الحـاكم . وفي التجربة الحضارية الإسلامية 
 . باسم الشرع أو الدين أو المصلحة العامة 

 وجب التمييز أيضا بين الحكم الفقهي أو الفتوى التي تبقى رأيا دينيـا عامـا 
 ولي لا يحمل طابع القانون الملزم , وبين الحكم الفقهي والفتوى حينما يأخذ بهما

الأمر أو تأخذ بهما مؤسسة تشريعية مخول لها حـق التـشريع , بنـاء عـلى القاعـدة 
 . أن حكم الحاكم يرفع الخلاف : الفقهية القائلة

أما الانتقال من مستوى القانون إلى مستوى الحكم أو التنزيـل عـلى المعـين , 
ف هـذا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعقوبـة , أي إذا كـان ذلـك المعـين قـد خـال
كـما أنـه . القانون , فإن المخول في ذلك ليس هو الفقيه أو الحاكم وإنما القـاضي 

لا يجوز للحـاكم أن يـأمر بتطبيـق حكـم معـين إلا إذا صـدر عـن هيئـة قـضائية 
 . مستقلة وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة 

أحكاما ولا فتاوى ولا  ومن هذا المنطلق أيضا لا يجوز للأفراد أن يصدروا 
أن ينفذوا ما قد توحي به بعض الفتاوى من أحكام , فالفتوى حكم فقهي عام 

 | } z﴿:  يصدر أولا عن جهة معتبرة ومؤهلة مصداقا لقوله تعالى
} ~   _ ̀ a cb d e f   g h i j k l 

m n po ﴾ ]٨٣:النساء[.  
 ومعلـوم أن عـدم .أما تنزيل الفتوى عـلى المعـين فيحتـاج إلى عمـل قـضائي 

التمييز بين هذين المستويين هو الذي كان سبب خلاف عميق بـين إيـران وبـين 
بريطانيا حين كان الخميني قد أصدر فتوى بإهدار سلمان رشدي , حيـث أقنـع 
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الإيرانيون البريطانيين أن الفتوى مجـرد رأي دينـي , وأنهـا لا تـصبح نـاجزة إلا 
ورده الكاتب المصري الكبـير الأسـتاذ وهو ما كان قد أ. بصدور حكم قضائي 

حسنين هيكل في أحد مقالاته المطولة التي سبق أن نشرت في أحـد أعـداد مجلـة 
 . دفاتر سياسية 

 وحتى في حالة صدور حكم قضائي فـإن تنفيـذه والأمـر بتنفيـذه يبقـى بيـد 
السلطة التنفيذية , وتنفيذ الأحكام من الأفراد يعتبر اعتـداء عـلى الـصلاحيات 

لتنفيذية ويستوجب عنـد الفقهـاء تعزيـرا , وتنفيـذ الأحكـام مـن قبـل الأفـراد ا
وتعريفــه عنــد الفقهــاء هــو الاســتبداد :  »افتياتــا«: يعتــبر في المــصطلح الفقهــي

ّبالرأي , والسبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه , أو من هـو أحـق  ٍ ّ ّ
ّمنه بالأمر فيه , والتعدي على حق من هو أولى  ّ  . منه ّ

ٌبناء على ذلك قرر الفقهاء أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه , سواء كـان  ّ ّ ّ
ــه يفتقــر إلى  ــا اللهّ تعــالى كحــد الزنــى , أو لآدمــي كحــد القــذف , لأن ّالحــد حق ّ ّ ٍّّ ّ ă

ّكما قـرروا أنـه . ّالاجتهاد , ولا يؤمن فيه الحيف , فوجب أن يفوض إلى الإمام 
ٌص إلا بـإذن الـسلطان وحـضرته , لأنـه أمـر يفتقــر إلى لا يجـوز اسـتيفاء القـصا ّّ ّ

ّالاجتهاد , ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيـف مـع قـصد التـشفي , ومـع ذلـك  ّ
ّفمن استوفى حقـه مـن القـصاص مـن غـير حـضرة الـسلطان وإذنـه يعـزر عنـد  ّ ّ

 .  IQH الجمهور لافتياته على الإمام كما تقول لغة الفقهاء
^ŠÚ^}<V<£]<íe^Î†Ö]<<<<<<<<<<<í{éi]ƒ<í{e^Î…<÷æ_<ê{â<êÚø‰ý]<…ç’jÖ]<»<íÏ
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وتطبيق هذا المبدأ في الممارسة المعـاصرة أي في مجـال حريـة الإبـداع أو حريـة 
                                                            

)١( aŠÄãŠÔÛaÐmLRORSWN 
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التعبير معنـاه أن تـسود رقابـة الـضوابط المهنيـة في حالـة حريـة التعبـير في مجـال 

حي , وفي المقـام الثـاني الصحافة ورقابة النقد الأدبي والفني والسينمائي والمـسر
رقابة الذوق العام التي يمارسها المجتمع بمختلف أساليب التعبير السلمية مـن 
أجل الدفاع عن أسسه الأخلاقية وآدابه العامة , ورقابـة النقـد المعـرفي في مجـال 

وتـأتي ) . تجربة الحضارة الإسلامية وأدبيات المناظرة والجـدل الكلامـي(الفكر 
قابة القانونية , ومعناها تشريع القوانين التي تحفظ الحق العـام بعد ذلك كله الر

والآداب العامــة , وتــضمن حــق الجماعــة بأكملهــا , وتتــصدى لكــل أشــكال 
 . الإرهاب الفكري التي تمارس باسم الدفاع عن الحريات الفردية 

^‰^‰<VíéÖæöŠ¹]<íÛéÎæ<íè†£]<íÛéÎ<Ù‚qV< 
نية سـواء عـبر الممارسـة أو عـبر التأمـل  من خلال ما راكمته التجربـة الإنـسا

الفلسفي أو التراث القانوني الإنساني والقانون الدولي المعاصر تتـضح مجموعـة 
 :من الحقائق والمبادئ منها

ـ مبدأ الفصل بين الشريعة والقانون حيث إن الشريعة هي مجال الأحكام في 
 . حين أن القانون هو مجال التشريع والتقنين 

ل من جهة بين مجال القـانون الـذي هـو نتـاج لمختلـف الآليـات ـ مبدأ الفص
التشريعية ومجال القضاء الذي هو الذي هو مجـال تنزيـل القـانون عـلى النـوازل 
المختلفة وعلى الحالات الفردية , ومن جهة ثانية بـين سـلطة القـضاء والـسلطة 

 ) . الفصل بين السلطات(المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية 
, ) قيمـة الجماعـة(وحـق الجماعـة )قيمة الفـرد( الملاءمة بين حق الفرد  ـ مبدأ

فحرية الإبداع مضمونة مـا لم تـصدم حريـة الآخـرين , وتطبيـق ذلـك في مجـال 
الصحافة يتولد عنه مبدأ آخر هو مبدأ الملاءمة بين الحق في الخبر وحرية التعبـير 
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 . والحق في حماية الحياة الخاصة 
لصحفي نفسه والاجتهاد القـضائي والفـاعلين في المـشهد وهذا المبدأ يجعل ا

السياسي أمام معادلة صعبة لإقامة توازن بين هذين الحقين المتعارضـين ويفـتح 
مجالا واسعا لنقـاش مهنـي وقـانوني وأخلاقـي وقـضائي يعيـد نقاشـا فلـسفيا لم 
يتوقف منذ عهود حول إشـكالية الحريـة وحـدودها أي أيـن تبـدأ وأيـن تنتهـي 

 . قتها بالمسؤولية وعلا
وفي نظرنا فإن الحسم في اتجاه القول بمفهوم مطلـق لقيمـة الحريـة أو القـول 
بالحرية المطلقة غير المنضبطة بقيد هو مفهـوم طوبـاوي متجـاوز , إذ الـصحفي 
يبقى بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق , كما أنـه لا يمكـن التـسليم مطلقـا 

 مفهـوم المـصلحة الوطنيـة العليـا أو تـستخدم ببعض التبريـرات التـي تلجـأ إلى
ولـذلك نعتـبر أن . مفهوم المقدس فزاعة من أجل التقييد مـن حريـة الـصحافة 

المبدأ العام ينبغي أن يكون هو تعزيز حريـة التعبـير وتحـصينها في الوقـت نفـسه 
ــة  ــضائية والثقافي ــة والق ــة والقانوني ــة والمهني ــضوابط الخلقي ــن ال ــة م بمجموع

 : ومن هذه الضوابطوالذوقية ,
الكفيلة بحماية الحياة الشخـصية أي بالجوانـب التـي لا : ـ الضوابط القانونية

تتعلـــق بالجوانـــب ذات الـــصلة بالمـــسؤوليات العامـــة أو الجانـــب العـــام مـــن 
 . الشخصية 

فالـشرعة الدوليـة لحقـوق . والقانون الدولي في مجـال حريـة التعبـير واضـح 
هذا الحق وما يترتب عليه من التزامـات كـما هـو الإنسان تربط بشكل كبير بين 

في » العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية« من ١٩الشأن في المادة 
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 :فقرتيها الأولى والثانية على

 .  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ــ١«
  لكل إنسان حق في حرية التعبير , ويـشمل هـذا الحـق حريتـه في الـتماســ٢

مختلف ضروب المعلومات والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إلى آخـرين دونـما اعتبـار 
للحدود , سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالـب فنـي أو بأيـة وسـيلة 

 .» أخرى يختارها
 : والفقرة الثالثة من نفس المادة تؤكد أيضا ما يلي

ــرة « ــا في الفق ــصوص عليه ــوق المن ــستتبع ممارســة الحق ــذه ا٢ت ــن ه ــادة  م لم
وعــلى ذلــك يجــوز إخــضاعها لــبعض القيــود . واجبــات ومــسؤوليات خاصــة 

 : ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
  .لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ) أ

 .  »لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ب
تحظــر «:  تؤكــد عــلى أنــه٢٠ الثانيــة مــن المــادة بالإضــافة لــذلك فــإن الفقــرة

بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة تـشكل تحريـضا 
 .   »على التمييز أو العداوة أو العنف

 أيــضا تؤكــد عــلى حــق الــدول في إصــدار قــوانين لحمايــة الآداب ١٩والمــادة 
ئد أن الــصورة الدوليــة لحقــوق العامــة , وهــو مــا يتعــارض مــع الاعتقــاد الــسا

 رغـم أن الإعـلان العـالمي لحقـوق ىالإنسان تـدعو للانحـلال , ولإباحـة الزنـ
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع , ولها حق «الإنسان يؤكد أن 
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   .»التمتع بحماية المجتمع والدولة
لا يجـوز « أنـه  من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان عـلى١٢كما تنص المادة 

تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 
ولكل شخص حق في أن يحميـه . مراسلاته , ولا لحملات تمس شرفه وسمعته 

 . » القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
ا كانـت وفي كل الحالات ينبغي أن تبقى للقـضاء الكلمـة النهائيـة في تقريـر مـا إذ

ونقصد بذلك أن يكـون القـضاء . ممارسة بعض الحريات مضرة بحريات الآخرين 
المرجع الوحيد في تقرير مـا إذا كـان الـصحفي قـد اخـترق الحيـاة الخاصـة واعتـدى 
عليهــا أو ارتكــب جريمــة مــن جــرائم النــشر , ونقــصد بــذلك القــضاء المــستقل , 

خل الحق في الخبر والتباسـه والقضاء المتخصص نظرا لخصوصية جرائم النشر وتدا
 . مع قضية القذف 

وفي كل الحالات ينبغي أن تبقى للضوابط الأخلاقية والمهنية في حالـة الـصحافة 
الكلمة الأولى , فسلطة هذه الـضوابط ينبغـي أن تكـون أكـبر مـن سـلطة الـضوابط 

مـة القانونية إذ هي التي من شأنها أن تـضمن التوفيـق الخـلاق بـين قيمـة الحريـة وقي
 . المسؤولية 

*****
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ÄéfŞjÖ]íÊ^ÏmíÚæ^ÏÚ»EMKOD 

﴿\ ] ^ _ ̀ a b  ﴾ ]٥١:المائدة [. 
التطبيع الثقافي من أخطر أنواع التطبيع لأنه محاولة لاختراق الإرادة ومـسح 
الذاكرة , وقطع الصلة بين الأجيـال وضرب تـضامنها التـاريخي في حمـل أعبـاء 

. ل إنجـاز الأهـداف وتحقيـق المثـل العليـا الرسالة وفي مواصلة الكفاح من أجـ
التطبيع الثقافي أخطر من التطبيع السياسي لأن هذا الأخير قـد يكـون انكـسارا 
ظرفيا من الحكام أمام إرادة خصوم الأمة في حين أن التطبيع الثقافي هو محاولـة 

 . تسلل إلى الفكر والوجدان من أجل إعادة صياغتهما 
ه محاولـة لقلـب المفـاهيم وذلـك يـؤدي إلى خيانـة التطبيع الثقـافي أخطـر لأنـ

للعقيدة والتاريخ والحضارة والثقافـة والتنكـر للانـتماء والانـسلاخ عـن الهويـة 
والاستعداد للذوبان المطلق في هويات أخرى والانخراط في مشاريع تستهدف 

وفكـري » معـرفي«التطبيـع الثقـافي تـسويغ . الأمة والإنسان والأرض والكيان 
ة خــصومنا الملوثــة أيــديهم بــدمائنا ولتبــادل المــودة مــع المــسؤولين عــن لمــصافح

التطبيع الثقافي مسكن يخدر عقولنـا وأحاسيـسنا حتـى نكـف . جراحنا ونزيفنا 
عن التألم , وحتى يتغير شعورنا فنـرى في جلادنـا منقـذنا ومخلـصنا , ونقبـل أن 

حـف الـسماء يصبح لعصابات السفاحين موطئ قدم في أراضينا ونـرضى أن نلت
 . وننام في العراء من أجل أن يسكن سارقنا في حينا ويدفأ في بيتنا ودارنا 

التطبيع استعداد لنسيان تاريخ كامل من الإجرام في حق أمتنـا وهـو تـسويغ 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ RUP 

لإلقاء يد التعاون إلى أعداء ديننا وعقيدتنا الذين أخرجونا مـن ديارنـا وذبحـوا 
ــا , وأحرقــوا أقــصانا . . . شــيوخنا ونــساءنا في ديــر ياســين  وغــيره مــن معاقلن

التطبيع استعداد كي نسلم لمن ذبحونا وقتلونـا وبـسطوا . وداسوا بيت مقدسنا 
ودون شـك فـإن التطبيـع لم يفعـل . ولا يزالون أيديهم وألـسنتهم بالـسوء إلينـا 

وحينما لم نعد نحن هم نحـن , أي حيـنما : فعله إلا حينما تغير شيء جوهري فينا
يتنا وديننا ولم تعد قضية عشرات الأجيال من المسلمين الذين سبقونا تنكرنا لهو

 . هي قضيتنا 
والتطبيع لم يكـن ممكنـا إلا بفعـل الاخـتراق فينـا أي حيـنما أصـبح كثـير منـا 

لم يكـن . يسمون بأسمائنا لكن قلوبهم ليست قلوبنا وقبلتهم ليـست هـي قبلتنـا 
من لم يعد يكـترث بنـداء االله في قرآننـا التطبيع ممكنا في صفنا إلا عندما ظهر فينا 
 : الذي يحذرنا من خصومنا كما في قوله تعالى

﴿A B C D E F G H I  J K L M       

N O P Q R S    UT V W X Y Z [            \ ] ^ 
_  ` ba c d e f g h i  j lk m n 

o p q r s t u    v w x y z { | 
}  ~ _ `     a ﴾ ]٢, ١:الممتحنة [. 

التطبيع بهذا المعنى انتقال من ضـفتنا إلى الـضفة الأخـرى , أن نتنكـر للـدين 
والهوية والتاريخ والحضارة , إذ لا شيء مـن ذلـك قـد أصـبح لـه أثـر في تحديـد 
تصورات ومواقف الذين يهرولـون نحـو خـصومنا وإنـما هـي الهزيمـة النفـسية 

لوا رضى وعطـف مـن التي تحدد تلك التصورات في المواقف والرغبة في أن ينـا
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 : ولذلك يصدق فيهم قوله تعالى. حذرنا ربنا من أن نواليهم ونسارع فيهم 

﴿ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f hg i j 
k l m n o p q r s t u v w x ﴾ ]٥٢:المائــدة [

وهي آية رأينا لها بالأمس مصداقا في عمـلاء بنـي صـهيون مـن عمـلاء الكيـان 
االله بالفتح وأصبحوا على مـوالاتهم لبنـي الصهيوني وعناصر جيش لحد إذ جاء 

 . صهيون نادمين 
*****
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عادة ما ينصرف الذهن عند الحديث عن ثقافة التطبيع إلى ما ينتجه نفـر مـن 
مــن دعــوة للتــصالح مــع الكيــان الــصهيوني , وشــتى » المثقفــين البائــسين«

 العربيــة والإســلامية الموشــومة بــسكين المحــاولات الراميــة إلى مــسح الــذاكرة
. الغدر الصهيوني الـذي عمـل في الجـسد العـربي والاسـلامي تقطيعـا وتجريحـا 

مسحها من ذلك التاريخ المكتـوب بالـدم العـربي والاسـلامي عـن طريـق رفـع 
ــاوي  هكــذا يقــول المــصطلح » شرق أوســطية« وبنــاء منطقــة » الــسلام« دع
ــا −التطبيعــي ــ« تتكامــل فيه ــةالعبقري ــ» ة اليهودي ــال العــربي« ـب حتــى يعــم » الم

 . على أرضها » الجنة« شعوب المنطقة , وتقوم » الرخاء«
ــاء  ــع بعــض أدعي ــة م ــسب قوي ــلة ن ــع ص ــة التطبي ــدعاة ثقاف ــة«ول » الحداث

إذ يــصور هــؤلاء »  الليبراليــين الجــدد«ـوممــن يــسمون أنفــسهم بــ» العقلانيــة«و
لا تجيــد » رجعيــة«و» ظلاميــة«خطابــات المقاومــة عــلى أنهــا خطابــات عدميــة و

التحليل الموضوعي للواقع الملمـوس , ولا تأخـذ بعـين الاعتبـار تغـير مـوازين 
ــربط الجــسور مــع  القــوى , ولا ــان » قــوى الــسلام« تــستطيع أن ت داخــل الكي

 . الصهيوني 
الذي سبق إليه حكام المنطقة , ليس سـوى صـورة مـن » التطبيع السياسي«و

لايكون هو الجانب الأخطر في القضية بدليل أن توقيع صور التطبيع , وربما قد 
اتفاقيات كامب ديفيد بـين مـصر والكيـان الـصهيوني لم يترتـب عنهـا تطبيـع أو 

فقــد بقيــت المقاومــة . اخــتراق صــهيوني عــلى أرض مــصر العروبــة والإســلام 
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ومـن هنـا . الشعبية قائمة , والـسفارة الـصهيونية في القـاهرة محـاصرة معزولـة 

لمحاولات القائمة على قـدم وسـاق مـن أجـل التطبيـع الثقـافي أخطـر في كانت ا
 . مداها ونتائجها إن قدر لها أن تنتج وتدمر 

ــدة العقــدين  وتنبغــي الإشــارة إلى أن عمليــات التطبيــع الثقــافي ليــست ولي
 , ولا هي عملية ثقافية مواكبة للتطبيع السياسي الذي بدأت خطواته الأخيرين

يمكـن  لاحقت خلال مدريـد وأوسـلو ووادي عربـة , ولامنذ كامب ديفيد وت
حصرها فقط في تلك الأنشطة الثقافية التي تناسلت والزيارات التـي تكـاثرت 
في اتجــاه الكيــان الــصهيوني ومنــه إلى الــدول العربيــة مــن لــدن بعــض الرمــوز 

 . » الثقافية« والأسماء 
مـن الناحيـة الزمنيـة إن عمليات التطبيع الثقافي سابقة على التطبيع السياسي 

 . ثم هي أيضا مواكبة له ولاحقة عليه 
وتهمنا هنا بالدرجة الأولى العمليات التحـضيرية لمختلـف أشـكال التطبيـع 

وهذا يدفعنا إلى الحديث عـن صـلة ثقافـة التطبيـع بثقافـة . الذي نشاهده اليوم 
ر الاختراق والبحث في عمليات الاخـتراق الثقـافي التـي ترتبـت عـن الاسـتعما

الغربي للعالم الإسلامي وما تولد عنها من ظهـور نخـب ثقافيـة مواليـة لمفـاهيم 
والـدور الـذي قامـت . الغرب وتصوراته ومناهجه وقيمه المعرفية والحـضارية 

به هذه الأخيرة في توهين عرى العقيدة والتشكيك في صلاحية أحكام الشريعة 
 , اسـا لبنـاء حـضاري متكامـللهذا الزمان , أي التشكيك في أن يكون الإسـلام أس

والدعوة إلى تحويل الإسلام إلى شـأن فـردي محـصور في قـضايا التعبـد الفـردي 
وتوهين المفاهيم الحـضارية الإسـلامية المنبثقـة مـن القـرآن حـول طبيعـة قـضية 
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ــتماء  فلــسطين , وطبيعــة الــصراع الــدائر حــول القــدس , وتــوهين مفهــوم الان
م الانتماء الوطني الـضيق والدولـة القطريـة الإسلامي الواسع , وإحلال مفاهي

المصنوعة بيد الغـرب وعـلى عينـه  , وجعلهـا قـضية عربيـة , ثـم جعلهـا قـضية 
إســلامية ثــم جعلهــا بعــد ذلــك قــضية فلــسطينية , ثــم جعلهــا قــضية للــسلطة 
الفلسطينية تملك أن تعقد وتـبرم وتتفـاوض وتتنـازل وتفـوت حقـوق التـاريخ 

مة والعقيدة والحضارة , ينبغي البحث في ذلـك كلـه والمستقبل , والشعب والأ
 . وغيره مما يضيق المجال عن عده وسرده عن الجذور العميقة للتطبيع السياسي 

ــاذا كانــت أضــعف  ــا لم ــار فهمن إذا أخــذنا تلــك الحقــائق كلهــا بعــين الاعتب
الحلقات التي نفذ منها التطبيع إلى أمتنا هي الحلقـات التـي مـر منهـا الاخـتراق 

العـرب » المناضـلين«و» التقدميين«و» بعض من اليساريين«ولماذا كان . ثقافي ال
من أول المهرولين في اتجاه تـل أبيـب , ولمـاذا كـان الـصوت الإسـلامي ممـثلا في 
حمــاس والجهــاد الإســلامي , والمقاومــة الإســلامية في جنــوب لبنــان مــن أكثــر 

 . تطبيع تزال تقاوم واقع التطبيع وثقافة ال الأصوات التي لا
*****
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  .الأمازيغ الأحرار والأمازيغاوية المتصهينة

 بكل صفاقة وجرأة شكا بعض المتطرفين المحسوبين على الحركة الأمازيغيـة 
إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بلادهم وسعوا في الوشاية بها والاستعداء 

 .  IQH ين المحتلةفي فلسط» تل أبيب«عليها بـ
وبكل وقاحـة تفـاخر أولئـك المتطرفـون بـأنهم اسـتحقوا الـدعوة مـن تلـك 

خطــاب التــسامح والتعــايش الــسلمي الــذي يــؤطر الحركــة «ـالمنظمــة نظــرا لــ
الأمازيغية بالمغرب بخلاف العديد من الحركات والتيارات السياسية المتواجدة 

 .» في المنطقة كالقوميين العرب
ذه المنظمــة التــي عقــدت اجتماعهــا تحــت شــعار باطــل هــو  وبــين أعتــاب هــ

التــسامح ونبــذ العنــصرية ونــشر ثقافــة الحــوار والاحــترام المتبــادل والتفــاهم , 
حرصت بعض الوجـوه الأمازيغاويـة المتـصهينة عـلى دغدغـة عواطـف بعـض 
ــصهيونية في  ــة ال ــي أفلحــت الدعاي ــذنب الت ــدة ال ــسكونين بعق ــين الم الأوروبي

ــضم ــداخلاتها خــلال ترســيخها في ال ــود , فركــزت في م ير الأوروبي تجــاه اليه
التمييز الذي يطال الهويـة والإنـسان الأمـازيغي «ـأوراش الندوة على ما سمته ب

ــرأة  ــا الم ــصرية التــي تتعــرض له ــز والعن واليهــودي في الإعــلام , وأشــكال المي
يات الأمازيغية واليهودية في المغرب , وكذا حرمانها من اعتلاء بعـض المـسؤول

في الدولــة , دون أن ينــسوا رفــع شــكايتهم ضــد دولــتهم لــدى ســفراء الــدول 
                                                            

)١(ƒí‰bniÞbÔ½aaˆçŠ’ãSŠíbäíRPPXN 
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كـما لم ينـسوا . الحاضرة في العديد من الجلسات التي عقدت على هامش اللقـاء 
إطلاق تحذيرات من مخاطر ما سموه مظاهر العنـصرية والتمييـز تجـاه الأمـازيغ 

ــة وغــيرهم مــن الــشعوب , وأن الكتــب الدراســية التــي أنتجتهــا  وزارة التربي
 . الوطنية حبلى بها 

اسـتقبال مـن » شرف«وبطبيعة الحـال فقـد حظـي أعـضاء الوفـد المغـربي ب 
وزيرة الخارجية الصهيوينة في مقر وزارتها بالقـدس وحظـوا بـضيافتها » جنابة«

 . في حفل عشاء 
 محاولة تماهي هؤلاء مع اليهودي المضطهد في تاريخ أوروبـا ـ مـع العلـم أن 

 لم يعيشوا في تـاريخهم أوضـاعا أحـسن مـن تلـك التـي عاشـوها في ظـل اليهود
الحــضارة الإســلامية ـ ودغدغــة مــشاعر الأوروبيــين باســتخدام مــصطلحات 
التسامح ونبذ العنـصرية ونـشر الحـوار , والاسـتظلال بمظلـة نـدوة تلـك هـي 

كرة شعاراتها , لا يمكن أن تجعلنـا ننخـدع بالتماسـيح المتباكيـة , وبالثعالـب المـا
خاصــة مــع استحــضار نوعيــة المــضيف ودار الــضيافة , وحقيقــة علاقتــه بلغــة 

كـما لا يمكـن أن تجعلنـا ننخـدع . السلام والتـسامح ونبـذ العنـصرية والتمييـز 
وكـان . ببريقها ونذهل عن أنه يوجد بينها وبين الحقيقة ما بين السماء والأرض 

من شرفة الطائرة وهـي يكفي أن يطل هؤلاء وهم معلقين بين السماء والأرض 
تستعد للهبوط كي يلمحوا جدار الفصل العنصري وقبة الصخرة التي تضرب 
فيها أشعة الشمس , فتعكس في عين الرائي مأساة الاحتلال والمعاناة من أبشع 

 . رصيد من الكراهية في تاريخ الإنسانية 
ليـوم إن لقاء يدعي تعزيز الحـوار والتـسامح , في استـضافة كيـان بنـي منـذ ا
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ــه عــصابات  ــذي قامــت ب ــل والتهجــير الجماعــي ال الأول عــلى الإجــرام والقت
الهاجاناه , وعلى اغتصاب أرض وتهجير شعب بكاملـه , ليـستوطن عـلى تلـك 
الأرض شــواذ الآفــاق بنــاء عــلى أســاطير مــن قبيــل شــعب االله المختــار , وعــلى 

لى فكـر خطاب تنضح كلماته بكـل توابـل العنـصرية والكراهيـة والتمييـز , وعـ
, والتأكيد أنه لـيس » الأميين« ديني موغل في التطرف والحقد واستحلال دماء 

إن لقـاء مـن قبيـل هـذا وفي استـضافة . على اليهود المتصهينين في الأميين سبيل 
 . دولة هي تلك جدير بأن يقاطع وأن يحذر من أغراضه وأهدافه 

رع عتـاة الأمازيغـاويين ـ وبما أن الطيور على أمثالها تقع , فمن الطبيعي أن يه
وهم يلتقون في الجوهر مع الرؤية الصهيونية العرقيـة الـشوفينية ـ لطلـب رضى 

من الطبيعي أن يقع ذلك , ولم لا وهـم يلتقـون في الجـوهر مـع تلـك . إسرائيل 
 . الرؤية التي تتحدث هي الأخرى عن هوية ثقافية عرقية خالصة 

ولى أن نـصفه بخطـاب التماسـح طبيعي أن يستخدموا خطاب التسامح والأ
 ) . من التمساح أي البكاء أثناء الإجرام(

طبيعي أن يتبجحوا بخطـاب الحداثـة والديمقراطيـة وأن يـدعوا وصـلا بهـا 
وهي لا تشهد لهم بذلك , تماما كما تتبجح إسرائيل بكونهـا واحـة الديمقراطيـة 

 . في صحراء الاستبداد وجزيرة الحضارة في محيط الهمجية 
ن الأكثر إثارة للاسـتغراب هـو أن تـنظم منظمـة الأمـن والتعـاون نـدوة لك

ومــع هــذا . تحــت الــشعارات المــذكورة في ضــيافة أكــبر دولــة إرهابيــة في العــالم 
الاستغراب نقول إن غسيل الدماغ الذي أفلحت فيه الحركـة الـصهيوينة لـدى 

 أن يجعـل مـن كثير من الأوساط الأوربية لن يفلح في عالمنا العربي والإسـلامي
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 . الأفاعي السامة والثعالب الخادعة حمائم سلام أو من الذئاب حملانا وديعة 
 وإذا كانت ذاكرة الأمازيغاويين على غرار بعـض الأوروبيـين ملـساء , فـإن 
الشعوب العربية ترى بأعينها كل يوم مآسي الشعب الفلسطيني وتسمع في كل 

 . لاه يوم أنات مرضاه وزفرات أياماه وأنين ثكا
 وعلى الحركة الأمازيغيـة الوطنيـة ومناضـليها الـصادقين أن يتخـذوا موقفـا 
واضحا وصريحا من هذا التماهي , ومن هذه الأمازيغاوية المتـصهينة التـي هـي 

 .أبعد ما تكون عن الأمازيغ الأحرار بعد السماء عن الأرض 
***** 
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